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  ﴾  الشاكرین اللهّ  وسیجزي  ﴿" : قال ا تعالى

  .البحث هذا لإتمام أمري لي ويسر أعانني الذي وجلّ عز للّه والشكر للّه الحمد

 والتوجيه، النصح في علي تبخل ولم البحث، هذا في عملي على أشرفت التي الفاضلة الأستاذة أشكر

  عليها هو التي الصورة هذه على وإخراجه البحث اهذ إتمام عناء معي وتكبدت علي، وصبرت

  ".حكيمة بوشلالق" الفاضلة الأستاذة

  ".وردة جريدة" البحث هذا إنجاز على أعانتني التي الصبورة البشوشة وصديقتي زميلتي أشكر

  ".أحمد عمراوي " وإخراجه البحث هذا كتابة على أعانني الذي وأخي زميلي أشكر

 البحث وشاركني الدراسة مشاقّ معي وتحمل صبر الذي الفاضل زوجي إلى أوجهه الخالص والشكر{

  "} ناجوي عمران " إتمامه على وشجعني

  جميعا لهم جزيلا شكرا

  

  

  

   ملكاوي فايزة          
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  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ــــــمقدمة ــــــ  

 كُتَّابـه بـذلك وتعـدّد شعرية، أم نثرية كانت سواء متعددة، وأجناس بفنون العربي الأدب يزخر

 الــتي النثريــة الكتابــة �ــج علــى ســار مــن ومــنهم الشــعرية، الكتابــة �ــج علــى ســار مــن فمــنهم ومؤلفّــوه،

  يـدور الأخـيرة هـذه والسيرة، والخطابة والمسرحية والمقالة والرواية القصة: مثل وأغراضها، أنواعها كثرُت

 العصـر في ملحوظـا تطـورا شـهدت الـتي النثريـة العـربي الأدب فنـون مـن فـن هي و بحثنا، موضوع حولها

 الإسلام صدر عصر سيما ولا الإسلام، بظهور الصلة وثيقة العربي الأدب في أصولها أنّ  إلاّ  الحديث،

 واقتـداء العطـرة لسـيرته حفظـا سـلّم؛و  عليـه اللـّه صـلّى الرسول سيرة تسجيل على المسلمون أقبل حيث

  .�ا

 بتـاريخ أدبنـا يصـل الدراسـة من اللون فهذا العربي، الأدب جوانب من جانبا السيرة فن يتناول

 نلــتمس الــتي الحيــّة الصــادقة للتجربــة صــورة لأنــّه العربيــة؛ والنفســيّة العــربي الفكــر وتيَّــار العربيــة، الحضــارة

 والفائـدة لأهميتـه، نظـرا غـيره دون الفـن هـذا لاختيـار دفعنـا مـا وهـذا ،العـربي أدبنـا في المختلفة مظاهرها

 الغــابرين، مــن هــؤلاء كــان الســيرة فــن فلــولا الأعــلام، لأبــرز وأخبــار معلومــات مــن علينــا �ــا يعــود الــتي

 وأخلاقــه شخصــيته عــن التفاصــيل مــن الكثــير لنــا حفظــت وســلّم عليــه اللّــه صــلى الرســول ســيرة فمــثلا

 لمــدى جــاهلا العــالم قــيبَ و  غامضــة، العظيمــة الشخصــية هــذه ملامــح تبقيــ الفــن هــذا ولــولا وآثــاره،

 قلَّــة أيضــا الفــن لهــذا اختيارنــا أســباب ومــن والمســلمين، الإســلام علــى وفضــلها الشخصــية هــذه عظمــة

 مـن لبحثنا،فبـالرغم نموذجـا اختيارهـا تم الـتي أمـين أحمـد سـيرة ولاسـيما الفـن هـذا تناولـت الـتي الأبحاث

 بالقــدر تحــظ لم أّ�ــا و�وضــه،إلاّ  الحــديث العــربي الأدب بعــث في ودورهــا الفــذَّة الشخصــية  هــذه يــةأهم

  .الدراسة من الكافي

 قام التي الأساسية الركيزة هي عنها الإجابة كانت الأسئلة، بعض راودتنا البحث عملية وأثناء

 وأنواعــــه مفاهيمــــه هــــي ومــــا بي؟العــــر  الأدب في الســــيرة فــــن نشــــأ كيــــف: أهمَّهــــا ولعــــلَّ  بحثنــــا، عليهــــا

  .؟ أمين لأحمد "حياتي" كتاب فيخصائص هذا الفن تجليات ما هي و  ؟ وخصائصه



 

ب 

  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ــــــمقدمة ــــــ  

 قصـتي" النثرية" قباني نزار" كتابات في السيرة فن: نذكر السيرة فن تناولت التي الدراسات بين ومن   

 وإشراف جعفر صبرينة: البةالط إعداد من الماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة وهي أنموذجا،"الشعر مع

  .بختي والعربي جمال مجناح: الأستاذين

ــا  لطبيعــة المناســب تحليلية؛لأنــّه بدراســة الوصــفي المــنهج فهــو الدراســة هــذه في المتبــع المــنهج أمَّ

 فـن تجليـات لتحليل والتحليلي وخصائصها، وأنواعها السيرة مفاهيم لعرض الوصفي فالمنهج الموضوع،

 عنـد السـيرة فن وتطور نشأة تتبع في التاريخي المنهج إلى إضافة أمين، لأحمد) حياتي( كتاب في السيرة

  ، بالإضافة إلى الإستعانة بتقنيات السرد في الجانب التطبيقي.سواء حدّ  على والغرب العرب

 نظـري أحدهما: وفصلين مدخل إلى البحث تقسيم اقتضت فقد عليها اعتمدنا التي الخطةّ أمَّا

 والغـرب العـرب مـن كـلّ  عنـد السـيرة فـن وتطـور نشـأة يعـرض تـاريخي فهو المدخل أمّا قي،تطبي والآخر

 الأول: مباحــث ثلاثــة ويتضــمن وخصائصــه، وأنواعــه الســيرة فــن ماهيــة: بعنــوان الأوّل الفصــل يــأتي ثمّ 

 ةوقصَّــ الترجمــة بــين الفــرق وكــذلك والترجمــة الســيرة بــين الفــرق ثم واصــطلاحا، لغــة الســيرة مفهــوم يتنــاول

 الســيرة ثم بأنواعهــا، الذاتيــة الســيرة ويتضــمن الســيرة، فــن أنــواع: بعنــوان الثــاني المبحــث يــأتي ثم الحيــاة،

 الســيرة فــن خصــائص بعنــوان الثالــث المبحــث ذلــك بعــد يــأتي بينهمــا، الفــرق ثم أيضــا، بأنواعهــا الغيريــة

 وعلاقـة السيرة، كتابة من غايةال السيرة، فن خصائص: التوالي على ويتضمَّن والتاريخ بالقصة وعلاقته

ــا النظــري، للجانــب بالنســبة هــذا والتــاريخ، القصــة مــن بكــلّ  الســيرة فــن  فيتضــمّنه التطبيقــي الجانــب أمَّ

 والثــاني والــدوافع، والتطــابق الميثــاق: بعنــوان الأوّل: مباحــث أربعــة إلى تقســيمه تم الــذي الثــاني الفصــل

 يتناول بينما والشخصيات، والأحداث المنهج: فعنوانه الثالث أمّا والصراع، والصراحة الصدق: بعنوان

 الأخــير في لنخــتم والمكــاني، الزمــاني الفضــاء ذلــك في بمــا ذاتي الســير الفضــاء: والأخــير الرابــع المبحــث

  .البحث في إليها المتوصل النتائج أهمّ  فيها سنعرض بخاتمة

  

  



 

 ج  

  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ــــــمقدمة ــــــ  

 لشـوقي الشخصـية الترجمـة اس،عبـ لإحسـان السـيرة فن: منها عديدة مراجع على اعتمدنا وقد

 الحــديث العــربي الأدب في الذاتيــة الترجمــة كحــوال، لمحفــوظ والشــعرية النثريــة الأدبيــة الأجنــاس ضــيف،

 كتـاب علـى أيضـا اعتمـدنا كمـا عبيـد، صـابر لمحمـد الشـعرية الذاتيـة السـيرة الـدايم، عبد إبراهيم ليحيى

  . أمين لأحمد" حياتي"

 واجهنــا عــائق أهــمّ  ولعــلّ  العثــرات، و الصـعوبات مــن تخلــو لا حــثالب عمليــة أنَّ  المعــروف ومـن

 الجانــب في المتـوفرة والأبحـاث المراجـع قلَّـة إلى إضـافة للبحـث، المتـاح الوقـت ضـيق هـو الدراسـة هـذه في

  .الأدبي النوع هذا لدراسة عليها ومتفَّق واضحة منهجية غياب ظلّ  في التطبيقي،

 شـــرَّفتني الـــتي"حكيمـــة بوشـــلالق"المشـــرفة للأســـتاذة العرفـــانو  الشـــكر بجزيـــل أتقـــدّم الأخـــير وفي

  . خيرا اللّه جزاها والتوجيه، المساعدة بتقديم تتوان لم والتي البحث، هذا على بإشرافها

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخل

  السيرة نشــــأة

 ربنشأة السيرة عند الع - 

  ربنشأة السيرة عند الغ - 
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  السيرة مدخل : نشأة

أهــم خصائصــه، ونــدرس أحــد نماذجــه في الأدب العــربي لكــي نقــف علــى مفهــوم فــن الســيرة و   

علينا أولا أن نتتبع بإيجاز تطور هذا الفـن، ومـدى معرفـة القـدماء لهـذا اللـون الأدبي، ونستشـف مصـدر 

ة أم أنـه وافـد أجنـبي هذا الفن، فنتعرف بذلك على جذوره وهل هـو نـوع أدبي أصـيل في الحضـارة العربيـ

  نتج عن اتصال العرب بالغرب والتأثر �م ؟.

  السيرة عند العرب: نشأة -1

ترك العرب عدد هائلا من كتب التراجم والسير ولكن اختلف الباحثون حول أصل هذا الفن      

ق التجربة وبداية ظهوره في أدبنا العربي، فمنهم من يرى بأنه فن أصيل في الثقافة العربية، نشأ من عم

العربية ومن الإحساس بضرورة التعبير عن تجار�م، ومنهم من يرى أنّ هذا الفن ظهر نتيجة 

من بين الدارسين الذين يرون بأنهّ فن عربي ، و الاحتكاك بالثقافة الغربية والإطلاع على نماذجها

لأنبياء ا قصص االذي يرى بأنّ هذا الفن ظهر بتأثير القرآن الكريم ولاسيم "عمر بن قينة"خالص 

ة دينية في طبيعتها تأثرا بالقرآن أنش تذاإذن فالسيرة كنوع أدبي « :والملوك والأقطار، فيقول

 ديؤكّ  كما، )1(»غزواته وسنته: وحرصا على تسجيل حياة الرسول صلى االله عليه وسلم ،الكريم

فن عربي ثابت في تربة ...: «لحضارة العربية الإسلامية، فيقولعلى أ�ا نوع أدبي أصيل ثابت في ا

عربية، غير مستورد وإن استفاد الكتّاب المحدثون فيه من منهج التعبير الغربي وتقنيات 

الأجناس الأدبية النثرية في كتابه محفوظ كحوال"ويذهب إلى هذا الرأي أيضا "، )2(»الصياغة فيه

يعود إلى طبيعة الإنسان كان العرب من الأمم السبّاقة إلى هذا الفن، وهذا   «فيقول : والشعرية 

العربي المتمثلة في ارتباطه بتاريخ أمته والحفاظ على تواريخ أبنائها الأخيار، وأعمالهم المجيدة 

، فهو بذلك يربط ظهور فن )3(»العرب في القديم بفن التراجم والسير اهتماما بالغا ولذا اهتم 

ة النبي صلى االله عليه وسلم وآثاره للحفاظ السيرة في الثقافة العربية بالدافع الديني؛بغية تسجيل سير 

  .عليها والإقتداء �ا

                                           
م، 1999، 1الجزائر، ط: - عمر بن قينة، الأدب العربي الحديث، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، برج الكيفان  )1(

 .184ص:
 .184المرجع نفسه، ص:  )2(
 .76م، ص: 2007محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية النثرية والشعرية، دار نوميديا للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط،   )3(
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  في كتابه الذي خصّصه للتراجم والسير  محمد عبد الغني حسن"وينتصر لهذا الرأي "       

فحين بدأ فن التراجم الظهور في إنجلترا وفرنسا بصورة ساذجة، كانت التراجم «فيقول : 

من الكثرة والتنوع وسعة المجال والافتتان في موضوعات العربية الإسلامية قد بلغت حدّا 

  .)1(»التراجم لا يقاس به بداية غير منتظمة الخطى في الآداب الأوروبية

ففي القرن «ثم يستعرض الفرق بين تطور فن السيرة بين الأدبيين العربي والغربي فيقول :   

  لمسلم أسامة بن منقذالثاني عشر الميلادي كان كتاب "الاعتبار" للفارس العربي ا

يعدّ نموذجا عاليا للمذكرات والتراجم الذاتية، قبل أن يكتب بيبيس الإنجليزي هـ)514- 488(

في أنّ نشأة هذا الفن محفوظ كحوال" كما يتفق مع رأي " ،)2(»وريتزا الفرنسي مذكراتهما لقرون

بوية أوسع ما في التراجم تعدّ السيرة الن «في الثقافة العربية متصل بالسيرة النبوية، فيقول: 

الإسلامية وأقدمها ظهورا وأولها وأولاها باهتمام المؤرخين والكتّاب،فقد كانت المحور الذي 

  .)3(»تدور حوله حياة الإسلام ونشأته واتساعه وتطوره وانتشاره بالغزوات والفتوح 

عرب بعد إطّلاعهم بينما هناك من يرى بأنّ هذا الفن دخيل على الثقافة العربية، ظهر عند ال  

وإذا كان العرب في العصر «شوقي ضيف:على النماذج الغربية في هذا الفن؛ لذلك يقول 

العباسي عرفوا بعض ما كان عند الأجانب من هذه الترجمة، فإنهّم في العصر الحديث عرفوا 

ها العرب وتأثَّـرُوا ومن أقدم النماذج التي اطَّلع علي، )4(»أيضا كثيرا ممّا كتبه الغربيون في هذا الباب

ضمَّنَ كتبه  الذيجالينوس �ا يذكر شوقي ضيف ما كتبه الفيلسوف والطبيب اليوناني المشهور 

فن السيرة الذاتية يعود  أنَّ كسفورد و باسكال الكثير من الإشارات والنوادر عن حياته، كما زعم 

 أقدم)، 430- 354أوغسطين (القديس إلى أوربا وأنَّ السيرة الذاتية أوروبية الجوهر وتمثل اعترافات 

أمّا عند العرب فتعود أقدم صورة   ،سيرة ذاتية باقية، ثم كتب أعلام الفكر الأوروبي سيرهم الذاتية

ولعلّ أقرب هذه السير إلى الكمال الفني  أبو حامد الغزالي وأسامة بن منقذللسيرة الذاتية ما كتبه 

ففيه يذكر صراعه بين التقليد والاختبار، ثم ينقطع هذا ل المنقذ من الضلاهي سيرة الغزالي في كتابه 

                                           
 .11، د ت، ص: 3مصر، ط: -محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، دار المعارف،القاهرة  )1(
 .المرجع نفسه، ص ن  )2(
 .18المرجع نفسه، ص:   )3(
 .9ص:  م،1956، 4مصر، ط: -دار المعارف، القاهرة ة الشخصية،شوقي ضيف، الترجم  )4(
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بينما هناك من رياق،الساق على الساق فيما هو التفي كتابه  الشدياقالفن إلى أن يعود مع 

أقدم ترجمة من هذا النوع باعتبارها أول نموذج يقُدّم  الأيام" لطه حسين كتاب " دّ ين من يعالمؤرخ

الذي  (حياتي) لأحمد أمين بعد ذلك مثل: الترجمات صورة فنية كاملة لهذا النوع الأدبي، ثم توالت

  تمّ اتخاذه نموذجا لهذا النوع الأدبي في هذه الدراسة.

  السيرة عند الغرب: نشأة -2

، حيث يعود �ا شوقي ضيف إلى عصور موغلة في القدم، إلى عصور قديمة تعود كتابة السيرة    

أقدم صورة  لعلَّ  «":الترجمة الشخصيةحيث يقول في بداية حديثه عن هذا الفن في كتابه "

للترجمة الشخصية تلك الكلمات التي كان ينقشها القدماء على شواهد قبورهم، فيعرّفون 

أنّ هذا العمل مهم لإبقاء ذكرهم واستمراره ؛ لاعتقادهم ب)1(»بأنفسهم وقد يذكرون بعض أعمالهم

 تعلى مرّ العصور، ويعود هذا العمل إلى المصريين القدامى من خلال نقوشهم على القبور والأهراما

  " الذي صوّر حياته تصويرا دقيقا في بعض مؤلفاته.جالينوسوالمعابد وما كتبه فلاسفة اليونان مثل "

م على يد 371ة الفعلية أو بالأحرى المدوّنة كانت سنة أنّ البداي "دانيال مندليسون" يرى  

غير مرئي أي عن ما  شيئا روحيا«: ةباعتباره أول مؤلف غربي يجعل كتابته السيري أوغسطينوس

  .)2(»يختلج داخل نفسه، وهي أشياء داخلية معنوية

هذا يشير  ...وكلّ «فيرى بأن البداية تعود إلى القرن الثامن عشر فيقول:  إحسان عباس"أمّا"  

إلى أن السيرة في شكلها الأدبي لا تزال حديثة النشأة وأبعد نماذجها يرجع إلى القرن الثامن 

 )3(»عشر، فهو العصر الذي يقع بين الحروب الإنجليزية الأهلية والثورة الفرنسية

                                           
 .7، ص: شوقي ضيف، الترجمة الشخصية  )1(
دانيال مندليسون وآخرون، قضايا أدبية، �اية الرواية وبداية السيرة الذاتية، تر: حمد العيسى، الدار العربية للعلوم ناشرون،   )2(

 .146م، ص: 2011، 1لبنان، ط: -بيروت
 .40لبنان، د ط، د ت، ص:  -إحسان عباس، فن السيرة، دار الثقافة، بيروت  )3(
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 "الاعترافاتوقد شهد العصر الحديث موجة عارمة في كتابة السيرة، نذكر على سبيل المثال:"  

 "طفولة وفُـتُـوَّة وشبابفي "ستندال وتولتسوي "،والشعر والحقيقةفي "جون جاك روسو وجوته لـ

والفلاسفة الغربيون الذين ترجموا لأنفسهم كثر، فقد عرضوا تصويرا دقيقا لحيا�م العقلية لتُعين الدارس 

  لفلسفتهم.

بر هذا الاقتراح مستحيل سخر من فكرة أن يكتب سيرته الذاتية واعتسيغموند فرويد" إلا أن"  

بوح " -حسبه-الحدوث لأنه يرى أنّ هذا الأمر معقّد ويتطلب الكثير من التهوّر لأنه سيتضمّن 

" لشخصه وللمحيطين به هذا من جانب، ومن جانب آخر يعود موقفه العدائي ضد كتابة فضائحي

  .)1(السيرة ما يتخللها من كذب وزيف وخداع

ية من أهمّ أسباب رفض البعض لهذا الفن، إضافة إلى ما قد لذلك تعدّ التعرية الفضائح  

يتسرّب إليها من الزيف والتباهي والتزوير، لذلك يعتبرها البعض تشويها وتحويرا للتاريخ ولا يمكن 

" هذا الفن واعتبره تجارة ملطخة وليام تماساعتبارها مرجعا تاريخيا، لذلك هاجم الناقد الأمريكي "

خطاء وهذا أمر غير صحيح؛ لأنّ الغرض من هذا الفن هو نقل تجارب الآخرين بالخداع وتبريرا للأ

وتصوير بيئتهم والعوامل التي جعلت منهم شخصيات بارزة تستحق الذكر، وليست متنفّسا للبوح 

  بالفضائح والعقد النفسية كما يظن البعض.

لى هذا الفن والاهتمام ولعلّ تطور هذا الفن في العصر الحديث خير دليل على إقبال القراء ع  

  الكبير به، مما يدل على الوعي بأهميته والفائدة التي يقدمها للثقافة الإنسانية.

  

  

  

  

  

  

  

 
                                           

 .139ينظر: دانيال مندليسون وآخرون، قضايا أدبية، �اية الرواية وبداية السيرة الذاتية، ص:   )1(



 

 
  

  الفصل الأول : 

   اوخصائصه انواعهأالسيرة و ماهية

  السيرة المبحث الأول: ماهية

  أولا: مفهـوم السيرة

 التعريف اللغوي- 1

 التعريف الاصطلاحي- 2

 ثانيا: الفرق بين الترجمة والسيرة

  ثالثا: الفرق بين الترجمة وقصة الحياة

 المبحث الثاني : أنواع السيرة

 أولا: السيرة الذاتية

يا: السيرة الغيريةثان  

 ثالثا: الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية

بالتاريخ والقصة االسيرة وعلاقته المبحث الثالث: خصائص  

السيرة أولا: خصائص  

 ثانيا: الغاية من كتابة السيرة

السيرة بالتاريخ والقصة ثالثا: علاقة  

السيرة بالتاريخعلاقة  - 1  

 السيرة بالقصة علاقة- 2    
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  السيرة المبحث الأول: ماهية

  أولا: مفهـوم السيرة

  التعريف اللغوي: -1

السيرة:الطريقة، يقال:سار بهم سيرة حسنة، والسيرة «جاء في لسان العرب لابن منظور:     

  .)1(»الهيئة

  .)2(»والسيرة :بالكسر: السنة والطريقة، والهيئة والميزة«وفي القاموس المحيط لفيروز أبادي :  

   .)3(»سار يسير: مشى، وسار سيرة حسنة:سلك سلوكا حسنا«المعجم العربي الأساسي: وفي  

  و�ذا فالسيرة في معناها اللغوي: الطريقة والهيئة. 

  السيرة علم وفن، فهي علم تاريخيا ومعرفيا، وأدب نوعا «التعريف الاصطلاحي: -2

ئع التاريخية، ومن الناحية الثانية تصاغ ، فمن الناحية الأولى تتحرى تصوير الحقائق والوقا)4(» وشكلا

  .في أسلوب راق وبخصائص فنية متميزة

سردي حكائي، ينتظم في فضاء زمكاني  نمط«بأّ�ا: " محمد صابر عبيد" فهايعرّ   

فهي تساهم في تحقيق التواصل بين جميع بلدان العالم على مرّ الأجيال لذلك لا تخلو  )5( »محدّد

نوع من الأنواع الأدبية التي تتناول التعريف بحياة : «م لأبطالها فهي الأمم من التراج أمة من

رجل أو أكثر تعريفا يطول أو يقصر أو يتعمّق أو يبدو على السطح، تبعا لحالة العصر الذي  

كتبت فيه الترجمة، وتبعا لثقافة كاتب الترجمة ومدى قدرته على رسم صورة واحدة دقيقة من 

  .)6(»ت التي تجمَّعَت لديه عن المُتَرجَم لهمجموع المعارف والمعلوما

                                           
 . 317، ص: 7م، مج 2005، 4لبنان، ط:-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت  )1(
 .120/  2م، 1999، 3لبنان، ط: - الفيروز أبادي، قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت   )2(
 .251المنظمة العربية للتربية والثقافة، المعجم العربي الأساسي، د ط، د ت، ص:    )3(
 .183عمر بن قينة، الأدب العربي الحديث، ص:    )4(
 .109م، ص: 2007، 1بر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربد، ط:محمد صا   )5(
 .75محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية النثرية والشعرية، ص:    )6(
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الكتابة عن  هي«:�ذا المصطلح عز الدين إسماعيل"ويعرّفها " حياة" ترجمةأيضا "ى وتسمّ   

  .)1(»عن عناصر العظمة فيها شخصيته والكشفأحد الأشخاص البارزين لجلاء 

لال ما تحقّق في فالسيرة هي بحث يستعرض فيه الكاتب حياته أو حياة شخصية بارزة من خ  

  مسيرة حياة المتحدّث عنه.

 ين التحرينوع من الأدب يجمع ب«بتعريف موجز وجامع فيقول:أنيس المقدسي" ويعرّفها "      

ة دقيقه درس حياة فرد من الأفراد ورسم صورة التاريخي والإمتاع القصصي ويراد ب

  التحري والمتعة. فهي نوع أدبي يجمع بين التاريخ والقصص من خلال   )2(»لشخصية

) الترجمةوهناك من يسمّيه ( السيرة)،تعدّدت تسميات هذا الفن، فهناك من يسمّيه (  

  ).قصة حياة) أو (ترجمة حياةوهناك من يسمّيه (

  : الفرق بين الترجمة والسيرة ثانيا

ريفا يختلف يعرّف الباحثون الترجمة بأّ�ا ذلك النوع الأدبي الذي يتناول التعريف بحياة شخص تع     

  باختلاف العصر والشخص الذي تدور حوله الترجمة.

 ضرب من الترجمة، تنفسخ أمامها وتزخر بالحديث الموسع، فالترجمة إذا«أمّا السيرة فهي      

طالت تسمى سيرة، وكانت كلمة سيرة وثيقة الصلة بما كتب عن الرسول صلى االله عليه وسلّم 

  .)3( »ص إلى آفاق واسعةلكنّها خرجت عن هذا الحيّز المخصو 

و�ذا فإن التعريف بشخص إذا قصر عُدّ ترجمة وإذا طال عُدّ سيرة فهذا التقسيم يحتكم إلى   

  : حيث يقول "محفوظ كحوالالحجم، أي الكم وليس الكيف، ويذهب إلى هذا الرأي "

ها تختلف عن الترجمة في كون حجم لة تنفرد بمصنف على حده، وهيطوّ والسيرة ترجمة مُ «

  .)4(»أطول وأوسع بكثير عن الترجمة

                                           
 .203عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، د ط، د ت، ص:    )1(
  م، 2000، 6لبنان، ط: - النهضة العربية الحديثة، دار العلم للملايين، بيروتأنيس المقدسي، الفنون الأدبية وأعلامها في  )2(

 .547ص
 .215فن التحرير العربي، دار الأندلس للنشر والتوزيع، د ط، د ت، ص:  محمد صالح الشنطي،  )3(
 .76محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية النثرية والشعرية، ص:   )4(
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ثم يورد خصائص تفرّق بين السيرة والترجمة، حيث وضع لكل منها خصائص تميّزه عن   

  الأخرى.

  :خصائص السيرة -أ

  الأحداث وفق التسلسل الزمني، حسب ما أورد�ا المصادر القديمة. إيراد -1

  براهين القوية.تحرّي الدّقة والموضوعية والاعتماد على الأدلة وال -2

  اعتماد العقل والبعد عن الهوى والتقيّد الصارم بالحقيقة. -3

  اتخاذ الأسلوب القصصي الذي يقوم على السرد و إتباع المنهج المشوق. -4

  ضرورة ربط أشخاص السيرة ببيئتهم، وكذا حيا�م السياسية والدينية لمعرفة التأثير والتأثر. -5

  فسي، لإجلاء المواقف الغامضة والوصول إلى الأحكام الحقيقية.الاعتماد على التحليل الن -6

  .)1(عرض الروايات المختلفة إنْ وجدت، مع ترجيح الرواية الأكثر صدقا مع التدليل والبرهنة -7

ويمكن إجمال هذه الخصائص في أن السيرة تعتمد التسلسل الزمني مع تحري الدقّة والموضوعية   

كما أّ�ا تربط الشخصيّة بمحيطها الاجتماعي والسياسي والديني،   وتغليب العقل على العاطفة،

  بخلاف الترجمة فهي تقتصر على حياة الشخصية المترجم لها، وهذا ما نلاحظه في خصائصها.

  خصائص الترجمة:  -ب

تتناول الترجمة الشخص المترجم له ابتداء من ذكر اسمه وكنيته ونسبه ونشأته، وتعلمه وأسفاره...  -1

  فاته.وو 

الاعتماد على بعض الدلائل المادية من روايات وآثار قصد تأكيد الأحكام الصادرة في حق  -2

  المترجم له.

  الاستعانة ببعض الدراسات النفسية لتفسير بعض المواقف وبعض السلوكات الغامضة. -3

  .)2(وُرودها في حُلَّة أنيقة، خاصة التراجم المكتوبة من طرف الأدباء -4

  

  

                                           
 .81بية النثرية و الشعرية، ص: محفوظ كحوال، الأجناس الأد  )1(
 . 82 ،81: المرجع نفسه، ص   )2(
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وعلى مرّ العصور نرى «يحيى إبراهيم عبد الدايم يتتبع تطور اللفظتين ويخلص بالقول : ولكن   

ى "تاريخ الحياة الموجز للفرد" كلمة (ترجمة) يجرى الاصطلاح على استعمالها لتدلّ عل

  .)1(»كلمة (سيرة) يصطلح على استعمالها لتدلّ على" التاريخ  المسهب للحياة"و 

ون في الاستعمال بين اللفظتين فإن الاصطلاح الحديث لا يفرّق وإذا كان السابقون يفرقّ  

  بينهما كثيرا بل يستخدم إحداهما مرادفة للأخرى.

  : الفرق بين الترجمة وقصة الحياةثالثا

يكتب الترجمة يحرص على تسجيل الأحداث والوقائع ورصد حقائق العصر التاريخية الذي  إنّ      

فلسفي يكشف عن دلالات العصر، أما كاتب القصّة فيقدم على والسياسية والاجتماعية بأسلوب 

محمد صالح تسجيل تسلسل الأحداث الخاصة بحياة الشخصية من ولاد�ا إلى وفا�ا يقول 

إنّ الذي يهمّ كاتب الترجمة هو تأمل الأحداث والمواقف واستنطاقها والكشف « الشنطي:

ري فلسفي يميط اللثام عن حقائق عن دلالاتها الخاصة والعامة، ووضعها في سياق فك

الشخصية وعالمها، وتسليط الضوء على المرحلة التاريخية التي عاشت فيها... وليس الهدف 

من الترجمة مجرّد الرصد والتسجيل وجمع المعلومات وتأليفها وإنما ذلك من شان قصة 

  .)2(»االحياة التي تعنى بالتسلسل الخطي لحياة الشخصية منذ ولادتها وحتى وفاته

                                           
 .31لبنان،د ط،د ت، ص: -يحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث،دار إحياء التراث العربي،بيروت  )1(
 .216فن التحرير العربي، ص:  محمد صالح الشطي،  )2(
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  المبحث الثاني : أنواع السيرة

يكتبها المؤلف عن نفسه والثانية  ولىفالأ ذاتية وغيرية،: تنقسم السيرة إلى نوعين رئيسيين  

  يكتبها المؤلف عن غيره وهي أكثر موضوعية، وكلّ منهما ينقسم بدوره إلى عدّة فروع.

   : السيرة الذاتية أولا

السيرة الذاتية تعني حرفيا ترجمة حياة إنسانٍ كما يراها «قوله: بعبد العزيز شرف" يعرّفها "      

هي حكي إستعادي «فقد وضع تعريفا أكثر دقة ووضوحا فقال: فيليب لوجون" " اأمّ ، )1(»هو

نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى 

  .)2(»تاريخ شخصيته

وأخصّ «أهمية إتباع النسق الفني في الكتابة بقوله :  هيم عبد الدايم""يحيى إبرا ويبينّ   

ملامح الترجمة الذاتية التي تجعلها تنتمي إلى الفنون الأدبية أن يكون لها بناء مرسوم واضح 

يستطيع كاتبها من خلاله أن يرتب الأحداث والمواقف والشخصيات التي مرت به ويصوغها 

فهي ليست مجرد : «فيقولأنيس المقدسي يؤكد على هذه الأهمية ، و )3(» صياغة أدبية محكمة

أخبار تاريخية ولا هي مجرد تحليلات نفسية أو اجتماعية، بل هي كل ذلك مسبوكا في قالب 

  .)4(»فني ذي طلاوة و رواء 

قريب إلى قلوبنا لأنه إنما كتب «كما أن لكاتب السيرة الذاتية خصوصية تميزه عن غيره فهو    

يرة من أجل أن يوجد رابطة ما بيننا وبينه وأن يحدثنا عن دخائل نفسه وتجارب تلك الس

  .)5( »حياته

  

  

                                           
 .27م، ص:1992، 1السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط:أدب  عبد العزيز شرف،  )1(
م، 1994، 1لبنان، ط:-فيليب لوجون، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، تر: عمر حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت  )2(

 .8ص: 
 .81عربي الحديث،  ص:يحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب ال  )3(
 .551الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة، ص:  أنيس المقدسي،  )4(
 .101إحساس عباس، فن السيرة، ص:   )5(
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" حياتي" لميخائيل نعيمة، "سبعون" لطه حسين، "الأيام" :نذكرمؤلفات السيرة الذاتية  ومن بين   

"لإلياس ل الراويقا"لإبراهيم عبد القادر المازني،"قصة حياة" " لعباس محمود العقاد،اــأنلأحمد أمين،"

طفل من "لأحمد السباعي،"أيامي"لتوفيق الحكيم، "حياتي" "لمصطفى الديواني،قصة حياتيفرحات،"

  "للسيد قطب.القرية

  نذكر منها :السيرة الذاتية إلى أقسام كثيرة ،  وتنقسم

تدوين  سرد نثري يتولى فيه الشاعر«: ويعرّفها محمد صابر عبيد بأّ�االشعرية :  السيرة الذاتية-1

، فالسارد هنا لا يتجاوز سيرته الشعرية إلى جوانب )1(»وحادثة اسيرته الشعرية فقط تاريخا ومكان

أخرى، فهو يقتصر على سرد الأحداث التي لها صلة وثيقة ومباشرة بتجربته الشعرية، مثل (قصتي مع 

مثلما فعل نزار قباني، الشعر) لنزار قباني، وتتعدد تسميا�ا، فهناك من يسمّيها (قصتي مع الشعر) 

حياتي في ) مثل عبد الوهاب البياتي،أو (تجربتي الشعريةوهناك من يطلق تسميات أخرى مثل (

) إلى غير ذلك من التسميات، ويفُضّل  حكايتي مع الشعر) مثل صلاح عبد الصبور، أو (الشعر

لتكون سيرته ثرية  كتابة هذا النوع من السيرة عند بلوغ التجربة الشعرية للشاعر مرحلة النضج

  وخصبة.

سرد نثري سير ذاتي يعمد فيه القاص إلى تسجيل «:وتعُرّف بأّ�االسيرة الذاتية القصصية :  -2

سيرة ذاتية خاصة بتجربته القصصية في مرحلة يعتقد أنه وصل فيها إلى درجة معقولة من 

تجربته أو في مسيرته  تتناول مرحلة قصصية يعتقد القاص بأهميتها فيفهي ، )2(»النضج والشهرة

القصصية أو يحيط بتجربته القصصية بمجملها، ابتداء من محاولاته الأولى إلى غاية بلوغه مرحلة 

النضج واكتسابه مكانة مميزة في ا�ال القصصي لثقافته التي ينتمي إليها ،وقد يتمكن من خلال هذه 

  اله السابقة.السيرة القصصية أن ينتج عملا قصصيا لا يقلُّ أهمية عن أعم

سرد نثري سير ذاتي يتوجّه فيه الراوي إلى « :ومن بين تعريفا�ا هيالسيرة الذاتية الروائية: -3

تقويم سيري لتجربته الروائية، يشتمل على نقل حكايته مع الرواية والكتابة الروائية إلى القارئ، 

فت في ميدان الإبداع ولا يتحقق ذلك بطبيعة الحال إلا على يد روائي له حضور مؤثِّر ولا

                                           
 .110محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، ص:   )1(
 .111المرجع نفسه، ص:   )2(



 

 16

  ماهية فن السيرة و أنواعه و خصائصهماهية فن السيرة و أنواعه و خصائصه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولولالفصل الأالفصل الأ

الروائي، وله تجربة فيها من الثراء والخصوصية والسعة ما يؤكّد انطوائها على خبرة وعمق 

ويمكن أن ، )1(»وأصالة تدفع القارئ إلى البحث عنها وتشجعه على ارتيادها والإفادة منها

الذاتية الروائية على رواية ينتمي هذا العمل إلى أعماله الروائية بجدارة، وقد يقتصر الروائي في سيرته 

بعينها يكون على وعي بأهميتها وخصوصيتها وتفرُّدها ، أو يحيط بتجربته الروائية كاملة ويقف عند 

  أهمّ المحطاّت فيها.

ذاتي يعتزم فيه الناقد ير نثري س دسر « :ويعرّفها محمد صابر عبيد بأّ�ا السيرة الذاتية النقدية:-4

 ،يشتمل على بداياته النقدية ،وفكره النقدي عرضا تاريخيا تكوينيا عرض نظريته ورؤيته ومنهجه

عن إبراز  لاً فضْ  إلى شخصيته، بالنسبة متطورة بمفهوم النقد، ودرجة حساسيّتهوصلته ال

الإنسانية  ق الأمر بالمفهوم النقدي ووظيفتهتعلُّ  رَ السمات الشخصية والحيوية والإنسانية قد

  .)2( »والفكرية

يز في هذا النوع من السيرة على الجوانب الفكرية والعلمية في الشخصية مع مراعاة ويتم الترك  

الاختلاف في الأسلوب؛ لأنّ أسلوب النص السير ذاتي النقدي يختلف عن أسلوب النص النقدي، 

فالنص السير ذاتي النقدي يحاول الكشف عن رؤية الناقد ومنهجه وفكره وأسلوبه وعلى الناقد أن 

  زن بين ما يزعمه في النص السير ذاتي وما حقَّقه في الساحة النقدية.يحقق التوا

  : السيرة الغيريةثانيا

هي السيرة التي يترجم فيها فهي الشكل الآخر من أشكال السيرة، وتسمى أيضا الموضوعية،و  

فإنها نقل عن طريق الشواهد  ،أي ترجمة حياة الآخرين«،البارزة الكاتب لغيره من الشخصيات

  .)3( »هادات والوثائق... ومترجم غيره يقف موقف الشاهد لا القاضيوالش

فيه الكاتب حياة أحد المشاهير فيسرد حياته ويفصِّل المنجزات التي حققها  فهي بحث يعرض

  وأدَّت إلى شهرته وذيوع صيته وأهّلته لأن يكون موضوعا لهذه السيرة.

  

  

                                           
 .112، ص:  سيرة الذاتية الشعريةمحمد صابر عبيد، ال  )1(
 .113: المرجع نفسه، ص  )2(
 .112إحسان عباس، فن السيرة، ص:   )3(
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عبد اللطيف " لـابن المقفع"على سبيل المثال:  نذكر مؤلفات السيرة الغيرية (الموضوعية) ومن بين    

 "،كمال اليازجيل " إبراهيم الحوراني،" ر فروخ" لـعمأبو نواس،" شفيق خيري"لـالجاحظ "،حمزة

فارس ،"حسان عباس" لإالحسن البصري"لـعلي أدهم،"خليل مطران ،" عبد الجبار جومرد"لـ الأصمعي

 ."لكـامل محمد محمد عويضةأحمد أمينلـمحمد علي موسى،" "نيأمين الريحا ،"" لـمارون عبوددياقالش

  :منهانذكر  كثيرة،  وتنقسم السيرة الغيرية إلى أقسام

سرد نثـري يتـولى فيـه الكاتـب تـدوين « فها محمد صابر عبيد بأ�ا:ويعرّ السيرة الغيرية الشعرية: -1

بكل متعلقاتهـا التاريخيـة و  السيرة الشعرية لشاعر منتخب يقتصر فيها على سرد الحياة الشعرية

إلا بالقدر الـذي  ،مع إغفال التطرق إلى الجوانب السيرية الأخرى في حياته ،ة والمكانيةالحدثي

، وهــذا يقتضــي الابتعــاد عــن الأمــور الجانبيــة الــتي لم )1(»الشــعرية وإيضــاحها هيســهم فــي إغنــاء ســيرت

اقتصـر المؤلـف علـى تجربـة شـعرية بعينهـا أو  يكن لها أي تأثير عن تجربته الشـعرية المتحـدث عنهـا، سـواء

أحاط بالتجربة الشعرية كاملة للشاعر المترجم له، وتتسم بالموضـوعية والحيـاد وتقـلّ فيهـا نسـبة الحماسـة 

  اتجاه النموذج الشعري المنتخب.

لكاتـب ا سـرد نثـري غيـري يـذهب فيـه «ويعرفّهـا بعـض النقـاد بأ�ـا: السيرة الغيرية القصصـية: -2

ســرده الســيري فــي  ة لقــاص منتخــب يعمــد فيهــا إلــى تخصــيصقصصــي ســجيل ســيرة غيريــةإلــى ت

ــاة القصصــية للقــاص بمرجعياتهــا وتحولاتهــا وإشــكالاتها مــن دون الغــوص فــي ســيرة حيــاة  ،الحي

، وهـي أكثـر موضـوعية مـن السـيرة )2( »إلا ضـمن الحـدود المفيـدة لسـيرته القصصـية ،القاص عامـة

  وشاعرية. الذاتية لكنها أقلّ عاطفية

ســرد نثــري ســير غيــري يتطــوع فيــه الكاتــب «ومــن تعريفا�ــا نــذكر:هي الســيرة الغيريــة الروائيــة: -3

لتقديم سيرة روائيـة لروائـي منتخـب يعتقـد بأهميتـه الإبداعيـة فـي مجـال الإبـداع الروائـي وباتسـاع 

من خصب وعمق لة لأن تروى، بما تنطوي عليه تجاربه الروائية على النحو الذي تكون فيه مؤهَّ 

ومــا تكشـــف عنـــه مـــن دروس فنيــة فـــي خصوصـــيات الفـــن الروائــي ،تحـــرض المتلقـــين بمختلـــف 

  . )3( »الفنية شرائحهم على متابعتها والتزود من ثرائها ومعارفها

                                           
 .121محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، ص:   )1(
 .122المرجع نفسه، ص:   )2(
 .123المرجع نفسه، ص:    )3(
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وبقدر ما تتسم السـيرة الذاتيـة الروائيـة بالحساسـية والعمـق بقـدر مـا تتـوفر السـيرة الغيريـة الروائيـة 

أو ستند الكاتب على كل المدوَّنات والمسـتندات والمعلومـات الـتي يصـرحّ �ـا الروائـي على الموضوعية، وي

  يشير إليها في مساره الروائي.

سرد نثري سير غيري ينتخب فيه الكاتب ناقـدا متميـزا يمتلـك «هي السيرة الغيرية النقدية : -4

ية سـيرية يمكـن أن تحقـق حضورا بارزا في الساحة النقدية، وتصلح تجاربه النقدية لأن تروى روا

ــة عــن المســيرة  ــة والفني ــدة لجمهــور المتلقــين ،إذ يقــوم بحشــد المعلومــات التاريخي المتعــة والفائ

النقدية للناقد والتركيز علـى صـور الحيـاة النقديـة لـه، أي ارتبـاط الحيـاة بالإنجـاز النقـدي وإبـراز 

لى كـلّ الوثـائق والشـهادات والأفكـار ، ويحتـاج الكاتـب إ)1( »هيئة هذا الإنجـاز داخـل بانورامـا حياتـه

عـــن الناقـــد المنتخـــب الـــتي بإمكا�ـــا إثـــراء الســـيرة الغيريـــة النقديـــة، ويختلـــف أســـلو�ا عـــن أســـلوب الناقـــد 

النقدي فهي تعتمد أسلوب السرد الذي يجمع بين عنصر المتعـة والتشـويق مـن ناحيـة، والفائـدة العلميـة 

  من ناحية أخرى.

  الذاتية والسيرة الغيرية : الفرق بين السيرةثالثا

اختلــف البــاحثون حــول حقيقــة الفــرق بينهمــا فبعضــهم ذهــب إلى تشــابه الفنيــين مــن حيــث الغايــة    

فالترجمـة الذاتيـة: تعبيـر مباشـر فيـه «والمنهج، والبعض الآخر ذهـب إلى الاخـتلاف والتغـاير بينهمـا، 

واســـتنتاج فيـــه قـــدر كبيـــر مـــن  قــدر كبيـــر مـــن الذاتيـــة، والترجمـــة الغيريـــة: توثيـــق وتحقيــق وضـــبط

  .)2( »همايالموضوعية، دون غياب للجانب الذاتي والحقيقة تظل نسبة في كل

أصـدق حيـاة يمكـن أن يكتبهـا ينفي الحقيقة الـتي تقـول بـأنَّ: "عز الدين إسماعيل" إلاَّ أنَّ "

ــه أعــرف النــاس بهــا ــه الخاصــة لأن ــه لحيات   لمقولــة :"، فيقــول معلّقــا علــى هــذه االإنســان هــي ترجمت

ولكن يبدو أن هذا غير صحيح في كثير من الأحوال، ففهم الإنسان لنفسه أمر مشـكوك فيـه، «

  .)3(»فربما كانت قدرته على فهم الآخرين أكبر من قدرته على فهم نفسه

                                           
 . 124 ،123ص:  عبيد، السيرة الذاتية الشعرية،  محمد صابر  )1(
  .222شنطي، فن التحرير، ص: محمد صالح ال  )2(
 .210عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، ص:   )3(
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؛ ولكــن هــذا الأمــر نســبي ويتوقــف علــى شخصــية المؤلــف ســواء أكتــب عــن نفســه أم عــن غــيره

لأن كتابة السيرة تتطلب صدقا وضميرا متيقظا، ولا سيما فيما يكتبه الإنسان عن نفسه، كما تتطلب 

      موضــوعية وتحريــا دقيقــا وجمــع المعلومــات الكافيــة مــن مصــادر موثوقــة فيمــا يخــصُّ كتابــة الســيرة الغيريــة. 

لذاتيـة): ذاتيـة مـع شـيء أنّ الأولـى (أي ا«بدقـة وإيجـاز فيقـول  هـذا الفـرقإحسان عباس" ويلخِّـص"

  .)1(»من الموضوعية،و أنَّ الثانية (أي الغيرية): موضوعية مع ذرَّاتٍ صغيرة من الذاتية

  بالقصة والتاريخ االسيرة وعلاقته المبحث الثالث: خصائص

خصـــائص فنيـــة للســـيرة، ولكـــن هـــذه الخصـــائص محفـــوظ كحـــوال" يـــورد ": الســـيرة : خصـــائصأولا

في  -حســبه-ذكر مــرحلتين مــرَّ �مــا هــذا الفــن في تطــوره، فالمرحلــة الأولى تطــورت بتطــور هــذا الفــن فيــ

فوضعوا كتبا تتحدث عن تواريخ العمـران والبلـدان، ثـم «القديم اهتم العرب اهتماما بالغا بالسـير : 

تطرقوا إلـى أهـل هـذه البلـدان باسـتقراء نفوسـهم وتحليـل طبـاعهم وتفصـيل حيـاتهم، ثـم الترجمـة 

قياسـها علـى نمـط فنـي :ائص هـذه التـراجم والسـير فـي هـذه المرحلـة الأولـىلأعلامهم ومن خصـ

  .)2( »ترتيب الأعلام، وضبط أسمائهم ثم التحقق من أنسابهمدقيق، و 

  :ومن أهمّ هذه السير

  ، سيرة ابن سعد، وسيرة الترمذي.سير الرسول صلى االله عليه وسلم مثل : سيرة ابن هشام -

  ن حجر العسقلاني، وسيرة ابن الأثير.سير الصحابة : مثل : سيرة ب -

ســـير الأدبـــاء والشـــعراء : مثـــل : الشـــعر والشـــعراء لابـــن قتيبـــة، طبقـــات فحـــول الشـــعراء لابـــن ســـلام  -

  الجمحي والأغاني للأصفهاني.

  :ما يلي«"محفوظ كحوال"  وأهم خصائص هذه السيرة والتراجم : يذكر

  اختلافها من حيث الطول والقصر. -

  ضوعية في نقل الأخبار وتحرِّي الصدق.التزام المو  - 

  تنوُّع طرائق الترجمة وأساليبها. - 

  .)3( »تحرّي إيراد الأسانيد الأخبار ومصادرها - 

                                           
 .110إحسان عباس، فن السيرة، ص:    )1(
 .76محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية النثرية والشعرية، ص:   )2(
 .79، 78 ص:  المرجع نفسه،   )3(
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أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي في العصــر الحــديث حيــث ازدهــر هــذا الفــن في مطلــع القــرن العشــرين، 

  وتميزت بما يلي :«اته وظهر عدد كبير من كُتَّاب هذا الفن، وأصبح فن�ا قائمًا بذ

  اعتمادها على التحليل، والتدقيق وفق الطرق العلمية الحديثة. -

مادها على بعض المناهج النفسية الحديثة، وذلك لاكتشاف الجوانب الخفيـة في حيـاة المـترجم لـه اعت -

  .)1( »مما لم تتعرض إليه النصوص

) لـ أحمد حياتي) لـطه حسين،(الأيامأهمها:( المرحلة شهدت ظهور التراجم الذاتية بكثرة ،لعلَّ  وهذه -

   لـعباس محمود العقاد،(أنا) ميخائيل نعيمة،(سبعون)لـ لـإبراهيم عبد القادر المازني) قصة حياةأمين،(

  الحدود التالية لفن السيرة الذاتية: فيليب لوجونكما وضع   -

روي حيـــاة فرديـــة وتـــاريخ تـــ الموضـــوع المطـــروق:: الســـيرة الذاتيـــة هـــي قصـــة نثريـــة، اللغـــة شـــكل« 

حكيـا  باعتبـارهتطـور الحكـي: لابد من التطابق بين المؤلف والسارد، موقع المؤلف: لشخصية معينة،

.وتمثــّل هــذه الحــدود أهــم الخصــائص الفنيــة والجماليــة والدلاليــة لفــن الســيرة عمومــا )2( »اســتعاديا ضــروريا

عـن أهـم ملامـح السـيرة اهيم عبـد الـدايم" يحيـى إبـر على وجه الخصوص وقـد تحـدَّث " ةوالسيرة الذاتي

  .الحديثة وخصائصها الذاتية العربية

  أساليب التعبير. -و هي:«

  الكشف عن الغاية. -         

  الكشف عن أثر الوراثة والبيئة. -        

  تصوير مرحلة الطفولة. -        

  الصدق والتجرُّد والصراحة. -        

  تصوير الصراع. -        

  تصوير فترات زمنية متفاوتة. -       

  .)3( »دلالة الأسلوب على شخصية كاتبه -       

                                           
 .80 ،79ص: ، محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية النثرية والشعرية  )1(
 .22فيليب لوجون، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ص :   )2(
 .153-133ينُظرَ: يحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص :   )3(
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وهي النقاط التي سيتم التركيـز عليهـا في هـذه الدراسـة، مـن خـلال محاولـة تسـليط الضـوء عليهـا 

  )، ويمكن أن نلخِّص هذه الخصائص في النِّقاط التالية:حياتيفي سيرة أحمد أمين الذاتية في كتابه (

  السيرة قصة نثرية تروِي حياة شخصية معينة. -

  التطابق بين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية فيما يخص السيرة الذاتية. -

  تحرِّي الصدق والصراحة والابتعاد عن الخيال والعاطفة. -

  التسلسل الزمني للأحداث ابتداء من مرحلة الطفولة في أغلب الأحيان. -

  فع المحفزة لكتابة السيرة من خلال ربط الشخصية بمحيطها.تصوير الصراع والدوا -

  تغليب العقل على العاطفة. -

وراء كــل ســيرة حــافز يلــحُّ علــى صــاحبها ليقــوم بتســجيلها، إلا أن : : الغايــة مــن كتابــة الســيرة ثانيــا

هـا الإفصاح يختلف من كاتب إلى آخر، فهناك من يفصـح عـن غايتـه في بدايـة الترجمـة، وهنـاك مـن يترك

منتشرة في ثنايـا العمـل كلـه، ولا نـدركها إلا بعـد قـراءة العمـل كلـه قـراءة عميقـة، وسـواء أفصـح الكاتـب 

فــإن هنــاك حــوافز نفســية تــؤثر فــي الإنســان هــي: الإحســاس والتفكيــر « عــن غايتــه أم لم يفصــح

، والشــعور والحــدس وهــي الحــوافز التــي يراهــا عــالم الــنفس كــارل يونــغ توجــه الإنســان فــي أفعالــه

، فهي وسيلة لتحقيق )1( »ويرى أنه يصعب وضع أي فرد داخل تقسيم معين من هذه التقسيمات

والغايــة الأولــى «الراحــة النفســية عــن طريــق الاعــتراف والتخفيــف مــن الشــعور بــالظلم أو ثقــل الــذنوب 

التــي تحققهــا الســيرة الذاتيــة هــي الغايــة المزدوجــة التــي يؤديهــا كــل عمــل فنــي صــحيح، أعنـــي 

العــبء علــى الكاتــب بنقــل التجربــة إلــى الآخــرين، ودعــوتهم إلــى المشــاركة فيهــا، فهــي  تخفيــف

  .)2(»، يقص فيها قصة حياة جديرة بأن تستعاد وتقرأطلق للفنانمتنفس 

  :)3(، السيرة تبعا لحوافزها إلى الأنواع التاليةيحيى إبراهيم عبد الدايم"ويصنِّف "

الـتي كتبهـا حسين بن إسحاق أو الاعتذار ومن أمثلها ترجمة  وهي التي تكتب للدفاع التبريرية: -    

  بن يحيى المغربي. لدفاعا عن نفسه ثم ترجمة السموأ

                                           
 .22يحي إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص:   )1(
 .107فن السيرة، ص: إحسان عباس،   )2(
 .35-33، ص: : المرجع السابق ينظر  )3(
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ومن أمثلته: السيرة الفلسـفية لمحمـد بـن زكريـا الـرازي، الرغبة في اتخاذ موقف ذاتي من الحياة:  -   

  باء في طبقات الأطباء.والغزالي في المنقذ من الضلال، وابن الهيثم في كتاب :عيون الأن

  مثل الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي.التخفيف من ثورة أو انفعال:  -   

عبـد وهي أشـبه بنجـوى الـذات، تكتـب ليحتـذيها النـاس، مثل:مـا كتبـه  تصوير الحياة المثالية: -   

  لغة الكبد في نصيحة الولد.في كتابه الرحمن بن الجوزي 

  يصور فيه الكاتب ما أثرّ في تكوينه العقلي، وتطوره الفكري.كرية: الحياة الف تصوير -   

ـــة فـــي اســـترجاع الـــذكريات:  -    دب الغـــربي: مـــذكرات ميرابـــو ومـــذكرات  ومـــن أمثلتهـــا في الأالرغب

كازانوفــا، وفي الأدب العــربي: كتــاب الاعتبــار لأســامة بــن منقــذ والنكــت العصــرية لعمــارة اليمــني الــذي 

  ه مع الوزراء في أواخر العهد الفاطمي.تحدث فيه عن ذكريات

  السيرة بالتاريخ والقصة : علاقةاثالث

وهــو نــوع مــن «تعريفــا لفــن الســيرة جمــع فيــه بــين التــاريخ والقصــة فيقــول "أنــيس المقدســي"  دحــدَّ    

ـــين التحـــري التـــاريخي والإمتـــاع القصصـــي الأدب ، فهـــي تأخـــذ مـــن التـــاريخ عنصـــر )1(» يجمـــع ب

ومهمـا كـان نوعهــا فإنهـا لا تكتسـب صــفة «نصـر المتعـة، ويؤكــد ذلـك في قولـه التحـري ومـن القصـة ع

السيرة بمعناها الحقيقي إلا إذا كانت تفسيرا للحياة الشخصية في جوّها التاريخي أو كمـا يقـول 

ــالحق أن يكــون فيهــا ملتقــى" ناقــد عصــري ــاريخي، فهــي ليســت مجــرد أخبــار  الحــق الفنــي ب الت

ت نفسية أو اجتماعية بل هي كل ذلك مسبوكا في قالب فني ذي تاريخية وليست مجرد تحليلا

�ذا فإن فن السيرة يجمع بين التاريخ والقصة ولكنه ينفـرد بخصـائص تجعلـه يسـتقلُّ ، و )2(»طلاوة ورواء

  .فن السيرة كفن خاص لا هو تاريخ و لا هو قصة وإنما هو

ة أنفســهم أو غــيرهم في قالــب أشــبه بعــض القــدماء أن يكتبــوا ســير  حــاول الســيرة بالتــاريخ: علاقــة-1

  بالتاريخ مثل كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ الذي اعتبر مرجعا من المراجع التاريخية.

قد كان الحس التاريخي هو الأصل في كتابة السيرة، حيث كانت السيرة جـزءا مـن التـاريخ،  و«

نهم بأن الفرد هو الذي يصنع وكانت حياة الفرد تمثل جانبا هاما من تصور الناس للتاريخ، وإيما

                                           
 .547أنيس المقدسي، الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة، ص:   )1(
 .551المرجع نفسه، ص:   )2(



 

 23

  ماهية فن السيرة و أنواعه و خصائصهماهية فن السيرة و أنواعه و خصائصه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولولالفصل الأالفصل الأ

؛ لــذلك فــإن نشــأة الســيرة كانــت تاريخيــة بحتــة، والغــرض منهــا هــو حفــظ ســير الأشــخاص )1( »التــاريخ

ـــارزين والأحـــداث الاجتماعيـــة والسياســـة لمحـــيطهم وبيئـــتهم، وهـــذا يعـــود إلى طبيعـــة الإنســـان العـــربي  الب

، واتخــذت ســمتا تيرة وترعرعــنشــأت الســ -إذن-أحضــان التــاريخ « وارتباطــه بتــاريخ أمتــه ففــي

  .)2( »العصور واضحا وتأثرت بمفهومات الناس عنه على مرِّ 

ــــه خصوصــــية تختلــــف عــــن  ثم تغــــيرت النظــــرة إلى فــــن الســــيرة علــــى مــــر العصــــور، وأصــــبحت ل

خصوصية التاريخ، فهـذا الأخـير أيضـا تغـيرت النظـرة إليـه وأصـبح لـه فلسـفة خاصـة، وبـدأ الجـدل حـول 

  جزءً من التاريخ ؟ إذا كانت حقا السيرة

وقد أنكر الأستاذ "كولنجوود" اعتبار السيرة كذلك لأنها تفقد القاعدة الصحيحة التـي يقـوم «  

تــه، مــن التــاريخ عليهــا ، وحــدود الســيرة هــي الأحــداث البيولوجيــة الواقعــة بــين ولادة شــخص ومو 

بط بهـا كثيـر مـن الحيواني الجسماني وقـد يـرت للوجودي صورة طفولة ونضج وأمراض وغيرها، فه

  .)3( »العواطف الإنسانية، ولكن هذا كله ليس تاريخا

لـــذلك نخلـــص إلى القـــول بـــأنَّ الســـيرة كانـــت تاريخـــا في نشـــأ�ا وغايتهـــا الأولى، ولكنَّهـــا فيمـــا بعـــد     

ابتعدت عن هذا الأصل التاريخي، وأصبح لها غايات أخرى: كالتعليمية و الأخلاقية...إلى غـير ذلـك. 

لك فنــا قائمــا بذاتــه لهــا أصــولها وقواعــدها، ولم تعــد مجــرد جمــع للمعــارف والأقــوال وحشــد وأصــبحت بــذ

  للأخبار، حيث أصبحت تعتمد على التحليل والطرائق العلمية وعلى المناهج النفسية الحديثة.

ـا :  القصـةمحمـد يوسـف نجـم" يعـرِّف " السيرة بالقصـة: علاقة -2 مجموعـة مـن الأحـداث «بأ�َّ

تب وهي تتناول حادثة واحدة أو حـوادث عـدَّة، تتعلـق بشخصـيات إنسـانية مختلفـة، يرويها الكا

تتبــاين أســاليب عيشــها وتصــرفها فــي الحيــاة،على غــرار مــا تتبــاين حيــاة النــاس علــى وجــه الأرض 

  .)4(»ويكون نصيبها في القصة متفاوتا من حيث التأثر والتأثير

الـذي نعـبر عنـه بصـورة فنيـة مثلمـا مثـل  يقـع المعيشـمن خلال التعريف نجد أن القصـة مصـدرها الوا    

السيرة، كما أن كاتب السيرة موضوعي بقدر الإمكان في تقديم نفسه أو تناول الشخصيات الأخـرى،  

                                           
 .216محمد صالح الشنطي، فن التحرير العربي، ص:   )1(
 .9إحسان عباس، فن السيرة، ص:   )2(
 .10، ص: نفسهالمرجع   )3(
 .9م، ص: 1996، 1لبنان، ط: -محمد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بيروت  )4(
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  ماهية فن السيرة و أنواعه و خصائصهماهية فن السيرة و أنواعه و خصائصه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولولالفصل الأالفصل الأ

كــذلك كاتــب القصــة موضــوعي قــدر الإمكــان في تتنــاول البيئــة وعــرض جوانبهــا الاجتماعيــة المختلفــة، 

ن حيث الموضـوع أيضـا فكثـير مـن كُتَّـاب القصَّـة الواقعيـة تـأثَّـرُوا هناك تأثير متبادل بين السيرة والقصة م

بــل لقــد اتخــذ بعــض كُتَّــاب القصــة مــن تجــار�م وسِــيرَهم عض السِــيرَ في رســم شخصــيات قصصــهم، بــب

كما فعل "هرمن ملفل" حيث كتب "موبي ديك" ، فقد كانت حياته خصبة، «منطلقا لموضوعا�م 

الم مجهولة واشتغل فترة بصـيد الحيتـان، ووقـع أسـيرا فـي أيـدي غامر فيها و ركب البحر إلى عو 

هـا بعـد ذلـك نَ قبائل مـن أكلـة لحـوم البشـر، فكتـب قصـة مسـتمدا أصـولها مـن واقـع تجاربـه، ولوَّ 

ــبخيــال القُ  ــة، تــأثَّرت �ــا أيضــا، فقــد أخــذت الســيرة مــن ، و )1( »اصصَّ كمــا أثَّــرت الســيرة في فــن القصَّ

سـيرة "الليـدي مـاملتون" التــي  «داث الشخصـيات مثلمـا نجــد كـذلك في القصـة الخيـال في صـناعة أحـ

صـــلتها لة هـــذه الســـيرة بالقصـــص أقـــوى مـــن فصِـــ،»الســـيدة المقدســـة«" بعنـــوانكتبها"أبـــارنجتون

لقـد »العنـدليب«بعنوان"حياة شـوبان"التي كتبهـا "مـارجري ستراتشـي"الواقع كذلك سيرةبالتاريخ و 

اء تعويضـا رَّ هذا النوع من السير القصصية وجد بعض القُـ مزجت فيها حقائق حياته الخيالية،وفي

  .)2( »القصة نفسها نع

إذن هناك علاقة وطيدة بين القصة والسيرة فالسيرة أخذت الخيال والقـدرة علـى عـرض الصـراع 

والأحــداث مــن القصــة، وكــذلك صــياغة الأحــداث الحقيقيــة لحيــاة الشخصــية في قالــبٍ فــنيِّ وثــوب أدبي 

متعــة وأثــرا في النفــوس، وفي الوقــت نفســه أمَــدَّت الســيرة بعــض كُتَّــاب القصــص الواقعيــة جميــل، يحُــدِث 

بموضوعات قِصَصِهم، حيث يمكن للكاتب القصصي أن يستعين بسـيرة مـا في تـأليف عملـه القصصـي  

  لذلك فالعلاقة بينهما هي علاقة أخذ وعطاء.

                                           
 .249م، ص: 1970، 1مصر، ط: -ماهر حسن فهمي، السيرة تاريخ وفن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  )1(
 .14، ص: المرجع نفسه  )2(



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الثاني الفصل

  لأحمد أمين"حياتي"تجليات فن السيرة في كتاب 

 المبحث الأول: الميثاق والتطابق والدوافع

 أولا: الميثاق السير ذاتي

 ثانيا: التطابق بين المؤلف والسارد والبطل

 ثالثا: الدوافـــــــــــع

 المبحث الثاني: الصدق والحقيقة والصراع

 أولا: الصدق والصراحة

 ثانيا : الحقيقة والخيال

 ثالثا: الصراع ونجوى الذات

 المبحث الثالث: المنهج و الأحداث و الشخصيات

وأسلوبهأولا: منهجه   

 ثانيا: الأحداث

 ثالثا: الشخصيات

 المبحث الرابع: الفضاء السيرذاتي

 أولا: الفضاء المكاني

 ثانيا: الفضاء الزماني
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

  المبحث الأول: الميثاق والتطابق والدوافع

تحديـد هويـة الـنص بأنـه سـيرة ذاتيـة :«نعني بالميثاق أو المعاهـدة النصـية  :أولا: الميثاق السير ذاتي

، فالميثـاق يشـكّل )1(»من خلال النص ذاته، دون اللجـوء إلـى عوامـل خارجيـة لإثبـات هـذه الهويـة

يحقّــق التطــابق بــين المؤلــف والســارد والشخصــية الرئيســية،  حــدّا فاصــلا بــين الأجنــاس الأدبيــة، فوجــوده

ويضع النص ضمن جنس السيرة الذاتية، وتتمثل أهميته في كونه اتفاقا يعقده المؤلف مع القارئ يوجهه 

ـده " مـن خـلال تعريفـه للميثـاق، والـذي يطلـق عليـه مصـطلح فيليـب لوجـون" من خلاله، وهذا مـا يؤكِّ

د يستتبع ويفترض وجود قواعد صـريحة ثابتـة ومعتـرف بهـا لاتفـاق مصطلح عق«(العقد) فيقـول : 

مشترك بين المؤلفين والقراء بحضور الكاتب الشرعي الذي يتم التوقيع عنده على نفس العقـد، 

  ، فالميثاق بمثابة رابط بين المؤلف والقارئ.)2(»وفي نفس الوقت

  هناك ثلاثة أنواع للميثاق:  

ون القول التي يتوخى الكاتب فيها الدقة العلمية والحقيقة التاريخيـة، خاص بفن الميثاق المرجعي: -1

  ويعمل هذا الميثاق على تحديد حقل الواقع  المراد تصويره وتدخل السيرة الذاتية في النصوص المرجعية.

وهذا النوع عماده نفي التطابق بين اسـم المؤلـف علـى الغـلاف واسـم الشخصـية الميثاق الروائي: -2

  وسنده الإقرار بالطابع التخيلي للنص، كأن يذكر في عنوان فرعي أنَّ الكتاب رواية. في النص،

ويقــوم هــذا النــوع علــى تلــك العقــدة الــتي يبرمهــا المؤلــف مــع القــارئ لغايــة  الميثــاق الســير ذاتــي: -3

التأكيــد علــى التطـــابق بــين المؤلـــف والبطــل والرجـــوع بكــل شـــيء إلى الاســم الشخصـــي المكتــوب علـــى 

الذاتيـة، إذ نلاحـظ التطـابق بـين المؤلـف والسـارد أحمد أمـين" ، وهذا الأخير تحقق في سيرة")3(فالغلا

 والشخصية الرئيسية.

  

  

                                           
م، 2005، 1المغرب، ط: -أمل التميمي، السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  )1(

 .205ص: 
 .13يب لوجون، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ والأدبي، ص: فيل  )2(
سوريا، د ط،  -ينظر: خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية في البئر الأول وشارع الأميرات، اتحاد كتاب العرب، دمشق  )3(

 . 23م، ص: 2001
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

  هناك طريقتان للإعلان عن الميثاق:

) داخـــل الســـرد مـــع اســـم الشخصـــية الرئيســـية -الســـاردوذلـــك عنـــدما يتطـــابق اســـم ( المُعلَـــن: -1

  الذاتية.أحمد أمين" الواقع، وهو ما تجسد في سيرة "المؤلف الموجود على غلاف الكتاب وفي 

  وهو على نوعين: الضمني: -2

يرجع بعض المؤلفين إلى عناوين لا تترك شكا في أن الضمير النحوي الوارد في النص يعود إلى اسـم  -أ

  المؤلف.

ه يظهــر في تلــك النصــوص الــتي تجعــل الــراوي يتحــدث إلى القــارئ كمــا لــو كــان هــذا المؤلــف نفســ -ب

مصـطلح الميثـاق علـى مصـطلح العقـد، بقولـه :  فيليـب لوجـون"" لويفضِّـ .)1(حتى وإن لم يـذكر اسمـه 

لقد استهواني مصطلح ميثاق السيرة الذاتية، لأنَّ الميثاق يثيـر صـورا خرافيـة مثـل المواثيـق مـع «

ى الشــياطين التــي تغمــس فيهــا ريشــتنا  فــي دمنــا مــن أجــل بيــع الــروح، فــي حــين يحيــل العقــد علــ

  .)2(»دلالة أكثر نثرية، وأنَّ مصطلح عقد يفترض وجود قواعد صريحة ثابتة معترف بها

نجــده في العنــوان ذاتــه، فالضــمير  أحمــد أمــين"وإذا أردنــا تقصــي الميثــاق الســير ذاتي في كتــاب "

وإذا أردنـا  ،نفسـه "أحمـد أمـين"وهـو  ،يعود على المؤلـف والسـارد والبطـل"حياتي" النحوي في العنوان 

لـــم : «حهـــا بقولـــهتالكتـــاب الـــتي يفتمقدمـــة ه لا يكـــاد يفـــارق القـــارئ ابتـــداء مـــن تتبعـــه في الكتـــاب فإنَّـــ

 غيــريكــل مــا أخرجتــه كــان   فــإنّ  ،أتهيــب شــيئا مــن تــأليف مــا تهيبــت مــن إخــراج هــذا الكتــاب

ــا العــارض المعــروض  ــا الواصــف، و أمــا هــذا الكتــاب فأن ــا العــارض، أو غيــري الموصــوف وأن وأن

، وهــذا إعــلان صــريح بالميثــاق الســير ذاتي الــذي يتحقــق فيــه )3(»والواصــف والموصــوف والمعــروض،

)، وهو ما نلاحظه في فصول الكتاب الـتي بلـغ المعروض) والبطل (العارضالتطابق التام بين المؤلف (

عنــاوين، وإنمــا هــي فصــول بالأرقــام بــدءً بالفصــل  أحمــد أمــينعــددها ســبعا وثلاثــين فصــلا لم يضــع لهــا 

ل إلى غاية الفصل السابع والثلاثين، وكلّ فصل لا يخلـو مـن حضـور ضـمير المـتكلم الـذي يعـبرّ مـن الأو 

مـا أنـا إلا نتيجـة حتميَّـة «المؤلف والسارد والبطل في الوقت نفسه، فهو يستهلّ الفصل الأول بقولـه : 

                                           
 .22ينظر : خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية، ص:   )1(
 .59، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، ص: فيليب لوجون  )2(
 .7ص: . م1988موفم للنشر، الجزائر، دط، حياتي،  ،أحمد أمين  )3(
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حياتــه فيقــول:  ثم يعلــن عــن نــوع مؤلفــه بأنــه تــاريخ، )1(»لكــلّ مــا مــرَّ علــيَّ وعلــى آبــائي مــن أحــداث

نبتــت عنــدي فكــرة تــاريخ حيــاتي منــذ أول عهــد شــبابي، فقــد رأيتنــي أدوّن مــذكرات يوميّــة عــن «

ـــام زواجـــي ـــاتي فـــي الأســـرة وأي ويظهـــر الميثـــاق المرجعـــي واضـــحا في قولـــه : ، )2(»رحلاتـــي، وعـــن حي

حياتنا،  فلماذا إذا لا أؤرخ حياتي لعلّها تصور جانبا من جوانب جيلنا، وتصف نمطا من أنماط«

ــين غــدا مؤرخــا، فقــد عُنِيــت أن أصــف مــا حــولي مــؤثرا فــي نفســي،  ولعلّهــا تفيــد اليــوم قارئــا، وتعُِ

مــن خــلال المعاهــدة يتضــح لنــا التطــابق بــين المؤلــف والســارد والبطــل   ،)3(»ونفســي متــأثرة بمــا حــولي

  الشرعي. أو العقد الذي عقده المؤلف مع القارئ بحضور الكاتب وهذا ما يؤكِّدُه الميثاق

  ثانيا: التطابق بين المؤلف والسارد والبطل

  لكي يكون هناك سيرة ذاتية لا بد من أن تتطابق في المتلفظ السير ذاتي ثلاثة أنواع من "الأنا":    

  وهو الذي يقف وراء عمله بحكم وصف السيرة الذاتية. أنا المؤلف الحقيقي : -1

  وهو المنبثق من الحاضر. أنا السارد: -2

  وهو الذي يعود إلى الكائن السيري. أنا الكائن السير ذاتي: -3

ــة فــي الــنص الســير ذاتــي لا يخلــو مــن بعــض « ــين هــذه الأركــان الثلاث إن البحــث عــن التطــابق ب

الإشكالات سواء كان ذلك على المستوى النظري، كـأن يعتقـد الـبعض أن التأكيـد علـى ضـرورة 

صـية عامـة للسـيرة الذاتيـة، أو علـى مسـتوى التطبيـق تحقيق التطابق يسهِّل إمكانيـة مـنح قاعـدة ن

الـــذي يـــدور حـــول شـــكل الضـــمير النحـــوي الموظــّـف داخـــل الـــنص الســـير ذاتـــي ولتفـــادي هـــذه 

الإشكال علينا أن نميـّز داخـل مفهـوم التطـابق هنـا بـين مقياسـين مختلفـين همـا: مقيـاس الضـمير 

يـــدلنا علـــيهم الضـــمير  النحـــوي الـــذي يعـــود علـــى الشـــخص، ومقيـــاس تطـــابق الأشـــخاص الـــذي

" الذاتية هو طغيان ضمير المتكلم المفـرد الـذي يهـيمن أحمد أمين، والملاحظ على سيرة ")4(»النحوي

علــــى الــــنص، والــــذي يحيــــل علــــى الــــذات مباشــــرة، وبالتــــالي يحيــــل علــــى المســــافة الفاصــــلة بــــين الســــارد 

ويلغــي بــذلك الحــاجز الــزمني بــين والشخصــية المركزيــة، ويجعــل الحكايــة المســرودة مدمجــة مــع روح المؤلــف 

                                           
 .15أحمد أمين، حياتي، ص:   )1(
 .9المرجع نفسه، ص:  )2(
 .10المرجع نفسه، ص:   )3(
 .12، 11ص : ات، في البئر الأول وشارع الأمير خليل شكري هيّاس، سيرة جبرا الذاتية   )4(
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زمــن الســرد و زمــن الســارد، إنّ العمــل بأكملــه ورد بصــيغة ضــمير المــتكلم المفــرد ممــا يؤكّــد التطــابق بــين 

  ).البطلالمؤلف والسارد والشخصية الرئيسية (

  ثالثا: الدوافع 

طر أحــد هــذه وراء كــل ســيرة حــافز، وقــد تكــون الحــوافز داخليــة أو خارجيــة أو همــا معــا، وقــد يســي    

وأول مــا يهــدف إليــه  «الــدوافع علــى غــيره، ممــا يجعلــه هــو الغالــب، وهــذا لا يعــني إلغــاء بقيــة الــدوافع 

كاتـــب الســـيرة الذاتيـــة إيجـــاد رابطـــة بنيـــه وبيننـــا؛ لأنـــه يثيـــر فينـــا رغبـــة فـــي الكشـــف عـــن عـــالم 

اتخاذ موقف من الحياة،  من بين هذه الدوافع نذكر : الاعتذار، أو التبرير، أو الدفاع، أوو ، )1(»نجهله

في مقدمـة  " أحمـد أمـينأو التخفيف من انفعال، أو تصوير الحياة الفكرية، وهذا الأخير ما صـرحّ بـه "

  علــــــــى الهــــــــدف مــــــــن كتابــــــــة تــــــــاريخ حياتــــــــه، ثم أجــــــــاب عــــــــن هــــــــذا التســــــــاؤل كتابــــــــه فقــــــــد تســــــــاءل

وتصـف نمطـا مـن لا أؤرخ حياتي، لعلّها تصور جانبا من جوانب جيلنا،  -إذن-فلماذا  «بقوله: 

أنماط حياتنا ولعلّها تفيد اليوم قارئا، وتعين غدا مؤرخا، فقد عنيت أن أصف ما حولي مؤثرا فـي 

لسـيرته الذاتيـة لـيس  أحمـد أمـين"وبـذلك فالـدافع مـن كتابـة " ،)2(»نفسي، ونفسي متـأثرة بمـا حـولي

  شخصيا، وإنما هو تصوير الحياة الفكرية لجيله.

  يلي : من خلال ما سبق يتبين ما

  هناك عقد بين المؤلف والقارئ وذلك بحضور الكاتب الشرعي. الميثاق:-

  لأحمد أمين ضمن جنس السيرة الذاتية.حياتي) أمكن لنا من خلاله وضع كتاب (  

  ".أحمد أمينبين المؤلف والسارد والبطل، وهو " هناك تطابقالتطابق:  -

مقدمـة  ح �ـا في الـتي صـرّ  ،الذاتيـة لسـيرتهأحمد أمين" " يتبين لنا الدافع الحقيقي وراء كتابه :الدوافع-

  كتابه، والمتمثلة في تصوير بيئته وتسليط الضوء على الحياة الفكرية لجيله.

  

  

  

                                           
 .94إحسان عباس، فن السيرة، ص:   )1(
 .9أحمد أمين، حياتي، ص:   )2(
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  المبحث الثاني: الصدق والحقيقة والصراع

من مقوِّمات بناء السـيرة الفنيـة الناجحـة، الصـدق والصـراحة فهمـا مـن أهـم  :أولا: الصدق والصراحة

ط الواجــب توافرهمــا عنــد كتابــة الســيرة الذاتيــة؛ لارتباطهمــا بميثــاق الســيرة بشــكل وثيــق إذ تميــزت الشــرو 

أن يبنـي «�ما السيرة عن بـاقي الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى كالقصـة والروايـة، لـذلك علـى كاتـب السـيرة 

لا  ما يكتبه على أساس متين من الصدق التاريخي، فإذا ضعف عنصر الصدق فـي السـيرة فإنهّـا

، فالصــدق )1(»تســمى ســيرة لأن الخيــال قــد يخرجهــا  مخرجــا جديــدا يجعلهــا قصــة منمقــة ممتعــة

فالقصصـــي حــرّ فـــي «التــاريخي يكــبح جمِـَـاح الخيـــال، لــذلك فالصــدق والصـــراحة أهــم مــا يميــّـز الســيرة 

ا كاتب السيرة فلابد له من مـذكرات ورسـائل وشـواهد وشـهادات مـن الأحيـاء الخلق والبناء...أمّ 

  .)2(»يعتمد عليها في كلّ خطوة-حياناأ-

يطرح تساؤلا مهما عن مدى قدرة التزام كاتب السـيرة الذاتيـة بالصـدق إحسان عباس" ونجد "

والجــواب علــى هــذا التسـاؤل ســهل لا يحتــاج إلــى كثيــر  «والصـراحة المطلقــة، ثم يجيـب عنــه بقولـه: 

الذاتيـــة أمـــر نســـبي، مهمـــا مـــن التـــدقيق، فالصـــدق الخـــالص أمـــر يلحـــق بالمســـتحيل، والحقيقـــة 

يخلــص صــاحبها فــي نقلهــا علــى حالهــا ولــذلك كــان الصــدق فــي الســيرة الذاتيــة محاولــة لا أمــرا 

" في ترجمته الصـدق التـاريخي حـتى عـدَّه الـبعض مؤرخـا أكثـر منـه أديبـا أحمد أمينتحرَّى "، )3(»متحققا

قـرب منـه إلـى ذوق الأدبـاء فهو فيها إلى ذوق المؤرخين أ «في قولـه :  "شوقي ضيفومن بينهم "

مثــل طــه حســين وربمــا دفعــه إلــى ذلــك دراســاته الســابقة فــي العــرب وتــاريخهم وحيــاتهم الفكريــة 

فانحدر في أغلب ما كتب من تاريخ نفسه إلى تـاريخ عصـره ولـم يعـن بأحداثـه بـل تحـول مؤرخـا 

هـا تصـور جانبـا مـن لَّ لع «وهو يصرحّ �ذا العرض التاريخي في مقدمة الكتـاب في قولـه:  ،)4(»يسجل 

فهو لم يقل تصوِّر (حياتي)، بل قال تصّور جانبا ، )5(»جوانب جيلنا وتصف نمطا من أنماط حياتنا

    من جوانب جيله.

                                           
 .74إحسان عباس، فن السيرة، ص:   )1(
 .76المرجع نفسه، ص:   )2(
 .113المرجع نفسه، ص:   )3(
 .121، 120ص :جمة الشخصية، شوقي ضيف، التر   )4(
 .9أحمد أمين، حياتي، ص:   )5(
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ــــه وإيجابياتــــه  ــــه وتطورات ــــك العصــــر بأحداث ــــيلا علــــى ذل فقــــد أراد لكتابــــه أن يكــــون مرشــــدا ودل

ـــــب التـــــاريخي فيقـــــول : ـــــار الجان ـــــد اليـــــوم دارســـــا، وتعـــــين غـــــدا « وســـــلبياته، آخـــــذا بعـــــين الاعتب تفي

هــذه ســيرته، وهــي تطــوي فــي تضــاعيفها «في قولــه :  "شــوقي ضــيفويؤكــد علــى ذلــك "،)1(»مؤرخــا

ســـيرة ســـتين عامـــا مـــن حياتنـــا بمـــا فيهـــا مـــن أحـــداث ورجـــال وتطـــور فـــي شـــؤوننا الاجتماعيـــة 

حته في اعترافــه صــادقًا وصــريحًا في حديثــه عــن نفســه، ونلمــس صــرا أحمــد أمــين"كــان "،  )2(»والعلميــة

، فهـو )3(»كنت وأنـا مـدرس فـي المـدارس الابتدائيـة غيـر متفـوق فـي الإنشـاء«بضعفه في الإنشاء 

  تواضع خلقي فيه اعتراف بالنقص.

وجـزء مـن شخصـيته  أمـين لأحمـدوقد كانـت هـذه الصـراحة، وهـذا الصـدق صـفتان ملازمتـان 

كـــان يشـــارك فـــي المســـاهمة فـــي   صـــراحته وتواضـــعه أيضـــا اعترافـــه بأنـــه مـــع أنـــه«وأخلاقـــه، فمـــن 

ويشــارك بعــض مــن صــاروا زعمــاء  ،شــارك فــي بعــض مــن صــاروا مــن زعمــاء السياســةيالساســة و 

ع شـجاعتهم، فكـان فإنه لـم ينـدفع انـدفاعهم ولـم يظهـر فيهـا ظهـورهم، لأنـه لـم يتشـجّ  سياسيين

  .)4( »يخاف السجن ويخاف العقوبة، وكان مفرطا في التفكير في العواقب

ه وصــدقه تعجبــه حــين اختــير عميــدا لكليــة الآداب، فهــو يعــترف بأنــه صــغير علــى ومــن صــراحت

هــذا المنصــب، وموقفــه حــين خطــب في حفــل أقــيم تحيـــة لــه ولمــن معــه مــن أســاتذة الجامعــة حـــين زاروا 

بغـداد، أشـار فيهـا إلى تـأخر العـراق، ثم علَّـق علـى خطبتـه بأنـه لم يكـن لبَِقًـا في هـذا الحـديث، وبأنــّه لا 

  نْ يكون تحيَّة القدوم.يصحّ أ

  ثانيا : الحقيقة والخيال

الســــيرة الذاتيــــة فــــنّ يســــتمد جمالــــه مــــن روح كاتبــــه، وهــــي تتصــــل بــــالواقع، وتبتعــــد عــــن الخيــــال 

فشخصيات السيرة الذاتية وأحداثها مستمدة من الواقع، وهـي متصـلة بأحـداث تاريخيـة لهـا صـلة وثيقـة 

، و هــو يقــارن بــين "إحســان عبــاسقــة، كمــا يقــول عنــه "يــل إلى ذكــر الحقييم" أحمــد أمــينبــالواقع، و"

ثم هنالـك ذلـك البـون البعيـد بـين الكـاتبين فـي « ":طه حسينوطريقة "  "أحمد أمين" طريقة قص

                                           
 9حياتي، ص: أحمد أمين،   )1(
 .125شوقي ضيف، الترجمة الشخصية، ص:   )2(
 .87المرجع السابق، ص:   )3(
 .296يحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص:   )4(
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طريقة القص، فأحمد أمين تقريري يميل إلى ذكر الحقيقة كما هي، وطه يميل إلـى تصـويرها كمـا 

ة وســطى بــين (الأيــام) وبــين (تربيــة) ســلامة أحسّــها ذات يــوم، ولــذلك جــاء كتــاب (حيــاتي) مرحلــ

 .)1(»موسى

عــن الخيــال، ولعــلَّ أهــمّ ســبب في ذلــك هــو أســلوبه، فقــد اعتمــد  تبتعــدأحمــد أمــين" فســيرة "

بعيـدا   سلوب التقريري الإخباري الذي يعتمد على سرد الوقائع والأحـداث كمـا هـيالأ" أحمد أمين"

وقـد كـان «في قولـه :  يحيى إبراهيم عبـد الـدايم"ما يقرهّ " عن المبالغات والصور الفنية ا�نحة، وهذا

الأسـاس الــذي بنــي عليــه "أحمــد أمــين" ترجمتــه الذاتيـة هــو روايــة الحــدث المتصــل بحياتــه روايــة 

إخبارية، تعتمد على إثبات الحقيقة التاريخية، ونقـل واقـع حياتـه الماضـية نقـلا يميـل إلـى التقريـر 

ى التفسـير والتحليـل فـي قليـل منهـا... فالصـياغة التـي انتهجهـا في كثير مـن أقسـام (حيـاتي) وإلـ

صــاحب (حيــاتي) هــي صــياغة قصصــيّة فــي أبســط صــور القالــب القصصــي، إذ أنهــا لا تســتعين 

  .)2(»بالعناصر الفنية لهذا القالب كالتصوير و التخييل

تقـوم علـى خطـة أو رسـم أو : إنّ السيرة فنّ لا بمقدار صـلتها بالخيـال، وإنمّـا لأّ�ـا  وخلاصة القول    

بـل هـي أدب تفسـيري، وهـذا النـوع « بناء، وعلى ذلك فهي ليست من الأدب المستمد من الخيـال،

فــي  هيــمحــدودة تهد ه معنــي بغايــةـمــن الأدب كــالأدب الــذي يخلــق خلقــا، مــن حيــث أنّ صاحبــ

  . )3( »اختياره وترتيبه الحقائق

ونجــوى الــذات في الســـيرة الذاتيــة أهـــمّ مظــاهر الحيـــاة  يمُثِّــل الصـــراع   :ثالثــا: الصـــراع ونجــوى الـــذات

القيمة الحقيقيّة إنمّا هي في الصراع، وفي مـدى القـوة التـي تمنحهـا القـراء، «الشخصية لكاتبها فـ

حـــظّ الســـيرة الذاتيـــة مـــن البقـــاء منـــوط بحـــظ «، و )4(»وهـــي تقـــدِّم لهـــم مثـــالا حي�ـــا مـــن أنفســـهم

  .)5(»أو شدة الصراع الخارجي صاحبها نفسه من عمق الصراع الداخلي،

                                           
 .148إحسان عباس، فن السيرة، ص:   )1(
 .262لحديث، ص: يحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي ا  )2(
 .90المرجع السابق، ص:   )3(
 .97، ص: المرجع نفسه   )4(
 .106المرجع نفسه، ص:   )5(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

كمــا أنَّ الســيرة الذاتيــة تحقــق لكاتبهــا الاتــزان مــن خــلال الكشــف مــن أســرار حياتــه الباطنيـــة فهــو      

ومــع  رينوصــراعه مــع النــاس الآخــ يحــاول أن يكشــف عــن الصــراع بــين بطــل ســيرته والطبيعــة،«

  .)1( » نفسه، وهو يحاول أن ينقل إلى القرّاء حقيقة ذات قبول عام

و�ذا هناك ثلاثة أنواع من الصراع يحاول كاتب السيرة أن يكشف عنها : صراعه مع الطبيعة، 

)، فالصراع مع الآخرين في سـيرة الصراع الداخليوصراعه مع الناس الآخرين، وأخيرا صراعه مع نفسه (

 تشـبَّع منهـا نلمسه في رفضه للوضع السائد آنـذاك، وتـذمّره مـن عـدم تحقيـق العدالـة الـتي أحمد أمين""

من خلال نشأته الأزهرية، وتربية والده التي كان لها بالغ الأثر في نفسه، ومن أبرز صور هذا النـوع مـن 

  طه حسين".الصراع خلافه مع "

صراعه مع نفسـه، فيبـدأ مـن حـيرة والـده في الاتجـاه الـذي يجـب أن يوجهـه إيَّـاه، هـل يرسـله  اأمَّ 

وقــد وضــع لــي برنامجــا «رســله للمدرســة فيتلقّــى تربيــة مدنيــة، فيقــول: للأزهــر فيلتقــي تربيــة دينيــّة، أم ي

مرهقــا، لا أدري كيــف احتملتــه...وهو برنــامج غريــب متنــاقض الاتجــاه، ســببه أنّ أبــي كــان حــائرا 

في مستقبلي، أيوجهني إلى الجهـة الدينيـة فيعـدني للأزهـر، أو يـوجهني الوجهـة المدنيـة فيعلمنـي 

المثلى التي تجمع بين الوجهتين،  والده اهتدى إلى الطريقة ولكنّ ، )2(»ثانويةفي المدرسة الابتدائية وال

فكــان يعــدني للأزهــر  بحفــظ القــرآن والمتــون، ويعــدني للمــدارس «فأمســك العصــا مــن وســطها، 

  .)3( »المدنية بدراستي في المدرسة

جـزاه  حـلّ ولكـن وهـذا أسـوأ«لم يكـن راضـيا عـن هـذا الحـل، فيقـول :  "أحمـد أمـين" ولكنَّ 

  .)4(»االله خيرا على تعبه في التفكير في مستقبلي، وغفر االله له ما أرهقني به في دراستي

لــه، وهــذا مــا أن يتحمّ  الحــل عنــاء وتعبــا، لــيس بمقــدور بشــرٍ كــان يــرى في هــذا  "أحمــد أمــين"ـفــ

رب يهـ جعله يتمرد في بعض الأحيان ويحاول التملُّص مـن بعـض واجباتـه، بـأنْ يـدَّعي المـرض أحيانـا أو

سه أحيانا أخرى، ولكنَّ هذه الحِيرة وهذا الصراع بين الدراسة الدينية التي يمثلّها الأزهر آنـذاك، مدرّ  من

                                           
 .90، ص:  أحمد أمين، حياتي  )1(
 .47، ص: المرجع نفسه  )2(
 .48المرجع نفسه، ص:   )3(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

المدرســة حيــث  "أحمــد أمــينوالدراســة المدنيــة الــتي تمثلّهــا المــدارس و الثانويــات، يســتمر إلى أن يختــار "

  .)1(»أحبُّ أنْ أبقى في المدرسة«يجيب عندما سأله والده 

إلاّ أنّ والــده بعــد الاســتخارة والاستشــارة يهتــدي للأزهــر، فيخرجــه مــن المدرســة إلى الأزهــر، ولكــن     

، ممـا جعلـه يفضّـل دروس والـده في لأحمـد أمـينالدروس الأزهرية كانت شـاقة ومتعبـة ومعقـدة بالنسـبة 

زهـر المعقّـدة وبرنامجهـا النحو واللغة والتـاريخ والأدب، والـدروس الـتي تلقّاهـا في المدرسـة، علـى دروس الأ

  الشاق والمتعب.

لقــد تــردَّدَت وظائفــه بــين العمــل في القضــاء الشــرعي والتــدريس في المــدارس النظاميــة، وهــذا مــا 

وأحسسـت ثانيــة حــاجتي «دفـع بـه إلى تعلــّم اللغـة الأجنبيــة، لتكـون ثقافتـه متكاملــة وشـاملة، يقــول : 

درها مـذكرات عـاطف بـك التـي نقلهـا عـن الشديدة إلـى لغـة أجنبيـة، فدروسـي فـي الأخـلاق مصـ

الانجليزيـة، وأنــا شـيّق إلــى أن أتوسـع فيهــا، ومـن حــولي مـن الأســاتذة العصـريين يســتفيدون أكبــر 

فائــدة فــي مـــادتهم التــي يحضــرونها مـــن اللغــة الانجليزيـــة أو الفرنســية، وقــد أخفقـــت فــي تعلـــم 

  .)2(»الفرنسية، فلأجرب حظي في الإنجليزية

مــاذا كنــت «)، يقــول: المدنيــة)، والعصــرية (الأزهريــةثقــافتين التقليديــة (فجمــع بــذلك بــين ال

، وكنـت أعـيش ننـت ذا عـين واحـدة، وأصـبحت ذا عينـير هذه المرحلة ؟ لقد كأكون لو لم أجت

واحـدة،  مـن مائـدة افا واحـدنوكنـت آكـل صـ ،في الماضي والحاضـر في الماضي فصرت أعيش

 ختلفة، وكنت أرى الأشياء ذات لون واحد وطعـمكل من أصناف متعددة على موائد مفصرت آ

حـت العـين للمقارنـة وتفـتح العقـل تفتَّ  ،طعـوم أخـرى ا وضـعت بجانبهـا ألـوان أخـرى و، فلمَّ واحد

  .)3( »للنقد

ثم يصــرِّح أنَّ هــذه المزاوجــة في الثقافــة، جعلــت منــه مــا هــو عليــه، فهــو اســتفاد مــن الثقــافتين ومــزج     

لـو أم أجتـز هـذه المرحلـة ثـم  «ع �دنة جعلت منـه شخصـيَّة فـذَّة، يقـول : بينهما وانتهى ذلك الصرا 

كنت أديبا لكنت أديبا رجعيا، يعنى بتزويق اللفظ لا جودة المعنى، ويعتمد علـى أدب الأقـدمين 

                                           
 .49، ص: أحمد أمين، حياتي  )1(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

دون أدب المحــدثين، ويلتفــت فــي تفكيــره إلــى الأوّلــين دون الآخــرين، ولــو كنــت مؤلفــا لكنــت 

  .)1(»رّق مجتمعا، من غير تمحيص ولا نقدجمّاعا أجمع مفترقا أو أف

أحمـد أمـين المفكّـر عند تأليفـه لكتـاب " "كامل محمد محمد عويضة  "نظروهذا تماما ما لفت     

مـن أكثـر مـا يلفـت النظـر فـي شخصـية «"فيسـتهل حديثـه عنـه في المقدمـة بقولـه : الإسلامي الكبيـر

ن العاطفـة الدينيـة البالغـة القـوة، والنزعـة أحمد أمين وفي إنتاجه القوي، ذلك التركيب الغريب بـي

العقلانية البالغة الاستنارة، ولا أظنُّ أنَّ أحدًا من مفكري جيله قد اجتمعـت لديـه هاتـان النزعتـان 

بمثل هذا الانسجام والتوافق، إنَّ من المستحيل على من يقرأ لأحمد أمـين أن يشـك لحظـة فـي 

يل أيضا علـى مـن يقـرأ لـه أن يشـك فـي عقلانيتـه عمق إيمانه وصدق إسلامه، ولكن من المستح

واستنـارته، فقـارئ كتـاب (حيـاتي)وهو "سـيرته الذاتيـة" يكتشـف الـدليل علـى هـذا التوافـق الرائـع 

داخلــي بــين النشــأة  بعــد صــراع" أحمــد أمــين، فقــد اســتطاع ")2(»مــن عقلانيــة "أحمــد أمــين" وتدّينــه

ا بـين النشـأتين، ويجمـع بـين التــديّن الـذي اكتسـبه مـن دراســته الأزهريـة و المدرسـة المدنيـة أن يحقِّـق توافقُــ

بــالأزهر، والعقلانيـــة الـــتي اكتســـبها مــن دراســـته في المدرســـة، فالتفســـير العقــلاني عنـــده مكمّـــل للموقـــف 

  الديني ولا يحلُّ محلَّه، فالعقل والدين يتعايشان عنده تعايشا سلميا رائعا.

  من خلال ما سبق يتبين ما يلي :    

ــدت في حديثــه عــن "أحمــد أمــينمــن الصــفات الــتي يتحلَّــى �ــا " الصــدق والصــراحة: - ، والــتي تجسَّ

  نفسه في سيرته الذاتية.

عناصــر الفنيــة للســيرة الذاتيــة التــزام الحقيقــة والابتعــاد عــن الخيــال، وهــذا مــا مــن الالحقيقــة والخيــال:  -

  قة وابتعد عن الخيال.الذاتية التي تحرّى فيها الحقي أحمد أمين"نلمسه في سيرة "

) التقليديــةصــراعا بـين الثقافــة الدينيــة (أحمــد أمــين" شــهدت شخصــية " الصــراع ونجــوى الــذات: -

)، نتيجـة تكوينـه المـزدوج، إلاَّ أنَّـه اسـتطاع في الأخـير أن يـُزاوج بـين الثقـافتين، العصـريةوالثقافة المدنيـة (

  لانيَّة.ويحقِّق التكامُل بينهما، فجمع بين التديُّن والعق

  

                                           
 .116أحمد أمين، حياتي ، ص:   )1(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

  المبحث الثالث: المنهج و الأحداث و الشخصيات

ينحـــو في كتابتـــه نحـــو العلمـــاء  "أحمـــد أمـــين" يـــذهب بعـــض النقـــاد إلى أنَّ  :أولا: منهجـــه و أســـلوبه

يفيـدك قبـل أن يطربـك ه أن يهمُّ  ،والمفكرين في تحليل الأشياء وتحميصها ليخرج منها بالنتائج والغايات

فلسـفة يهـدف إليهـا  لأحمـد أمـينمن كتابه مقتديا بنضـاله، وفي الحـق لم تكـن  أن تخرج هببلاغته ويعني

من وراء نظريات يبسطها أو مبـادئ يقرّرهـا، ولكـن منحـاه في تحليـل الأشـياء ودرسـها في بعـض مـواطن 

مــا أنــا إلا «ســيرته ليخــرج منهــا بنتــائج، ففــي المقدمــة مــن ســيرته أراد أن يتفلســف عــن وجــوده فقــال : 

ئي مـن أحـداث فالمـادة لا تنعـدم، وكـذلك المعـاني، قـد علـى آبـاو  علـيَّ  ما مرَّ  ة لكلِّ نتيجة حتمي

تمــوت الحشـرات والهــوام، ولكنهـا تتحلـل فــي تـراب، فتغــذي النبـات والأشــجار، يمـوت الطيـر و 

وقد يتحول النبات والأشجار إلى فحم، ويتحول الفحم إلى نار، وتتحول النـار إلـى غـاز، ولكـن 

نعــدم مــن أشــعة الشــمس التــي تكــون الغابــات، وتنمــي الأشــجار تختــزن فــي لا شــيء مــن ذلــك ي

فإذا شـرع ، )1( »الظلام، فإذا سلطت عليها النار تحولت إلى ضوء وحرارة وعادت سيرتها الأولى

في نســج قصــته وســار قــدما فيهــا، تحلَّــل مــن فلســفته العقليــة، وتجــرّد مــن التفســير والتحليــل والتفلســف، 

وهكــذا ألاَعيــب القــدر، ظلُــم صــراف «لمشــيئة القــدر، ونجــد ذلــك في مثــل قولــه:  ليعــود إلى التســليم 

ــولا ذلــك لنشــأت  البلــدة أخــرج أبــي مــن ســمخراط، وأســكنه القــاهرة حيــث وُلــدت وتعلَّمــتُ  ول

فلاحا مع الفلاحين أزرع وأقلع، ولكن تتوالد الأحداث توالدا عجيبا، فقـد ينـتج أعظـم خيـر مـن 

ر من أعظم خير، ولا تسـتبين الأمـور حتـى يـتم هـذا التوالـد ويظهـر أعظم شر، كما ينتج أعظم ش

م وتـوفي 1950مـن أكمـل السـير لأنـه كتبهـا عـام  "أحمـد أمـينتعتـبر سـيرة " ،)2(»على مسرح الكـون

ــــه لســــيرته فلــــم تطــــرأ أحــــداث جديــــدة في  ؛1954عــــام  أي أنــــه لم يعــــش فــــترة طويلــــة مــــن بعــــد كتابت

مثل:طه حسين...فانحدر  رخين أقرب منه إلى ذوق الأدباءفهو فيها يميل إلى ذوق المؤ «حياته،

ل، وهـو خـا يسـجِّ ل مؤرِّ بأحداثـه بـل تحـوَّ  نَ عْـغلب من تاريخ نفسه إلى تاريخ عصره، ولـم ي ـُفي الأ

 "أحمـد أمـين، فالمنهج أو الشكل الـذي اتَّبعـه ")3( »ا انفعل بما يرى ويشاهدمَ في هذا التسجيل قلَّ 

                                           
 .13أحمد أمين، حياتي، ص: )1(

 .14المرجع نفسه، ص:   )2(

 .121،120: ص شوقي ضيف، الترجمة الشخصية،  )3(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

التــاريخي وهــو الــذي يــنهج فيــه المؤلــف �ــج المــؤرخ في تتبــع ســيرة حياتــه في  في كتابــة ســيرته هــو المــنهج

شــكل تصــاعدي للأحــداث وبحياديــة تامــة، وكأنــه يرصــد حيــاة غــيره فتفتقــد البعــد الــداخلي للأحــداث، 

فالكاتـب هنــا جــاءت ســيرته بشــكل تصـاعدي فقــد بــدأ الحــديث عــن طفولتـه وهــذا مــا نجــده في قولــه : 

فـي حجـرة «، كـذلك في قولـه : )1(»لمت فيها أهمّ دروسي في الحياة بيتيكانت أوَّل مدرسة تع«

، )2(»م1886هذا البيت ولدت وكانت ولادتي في الساعة الخامسة صباحا من أول أكتوبر سنة 

عصرتُ ذاكرتي لأذكر أقدم أحداث طفولتي فذكرت منهـا ثلاثـة، أولهـا أنـي وأنـا فـي «وفي قوله : 

وبعـد ، )3( »ن حـارتي فوجـدت بنـاء ولـه بـاب مفتـوح فدخلتـه...نحو الرابعة من عمري خرجـت مـ

حديثــه عــن الطفولــة انتقــل للحــديث عــن شــبابه ودخولــه عــالم الشــغل، وكانــت أول تجربــة لــه في طنطــا  

و لـــو ســـمع شـــاب اليـــوم وســـنُّه ســـتة عشـــر عامـــا كســـنّي أنــّـه  «...كمـــدرس للغـــة العربيـــة، فيقـــول: 

الهــمّ الــذي حملــت مــن أجــل ســفري إلــى طنطــا فلــم  سيســافر إلــى ســنغافورة أو طوكيــو مــا حمــل

  .)4(»أركب القطار في عمري، ولا رأيت الأهرام، ودنياي هي ما بين بيتي والأزهر

أن يجعــل مــن نفســه مثقفــا كمــا يقــول :  "أحمــد أمــينوخــلال فــترة الطفولــة والشــباب اســتطاع "

الشــباب بــين طالــب  وانتهــت مرحلــة طويلــة هــي زهــرة العمــر تقريبــا خمســة عشــر عامــا مــن ســنّ «

ومدرس، نلت فيها أكثـر ثقـافتي، وجربـت فيهـا أكثـر تجـاربي فـي الحيـاة، وتعلّمـت مـا اسـتطعت 

من العلم ومن الناس، ولقيت فيها أكبر الشخصيات التي أثرّت في نفسـي، وطبعـت فيهـا بطـابع 

ته في هـذه ثم عرج للحديث عن سن الشيخوخة، والأحداث التي صاحب، )5( »لازمََني طول حياتي...

وأُحِلْت إلى المعـاش بعـد أن بلغـت سـن السـتين، وكـم كنـت أتمنَّـى أن أخـرج «الفترة كما يقول : 

وعلـى كـلّ حـال «، وكـذلك في قولـه : )6(»من وظائف الحكومة  وأنا في سن الكهولة لأعمل حـرّا

                                           
 .16أحمد أمين، حياتي، ص: )1(

 .18المرجع نفسه، ص:  )2(

 .29المرجع نفسه، ص: )3(

 . 74المرجع نفسه، ص: )4(

 .205المرجع نفسه،ص:  )5(

 .317المرجع نفسه، ص: )6(



 

 38
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 )1(»بقيــت فــي الوظيفــة إلــى الســتين وخفــت مــن الفــراغ الــذي ســأقابله إن خلصــت مــن الوظيفــة

متسلسـلة، يـذكر فيهـا كـلّ مراحـل حياتـه، بـدأ مـن مرحلـة الطفولـة،  "أحمد أمينوهكذا جاءت سـيرة "

يؤكّـــد علـــى هـــذا  "إحســـان عبـــاسثم مرحلـــة الشـــباب حـــتىّ ينتهـــي بمرحلـــة الشـــيخوخة، ونجـــد الـــدكتور "

يـة التـي والحقيقة أنّ أحمد أمين عاد بالسيرة الذاتيـة إلـى التـاريخ وابتعـد عـن الناحيـة الفن«بقوله: 

   .)2(»تجعل من السيرة الذاتية ينبوعا يتدفق من النفس ويفيض على ما حولها

علـــى المــنهج التــاريخي وهـــو المــنهج الــذي ترصـــد فيــه الأحـــداث  "أحمـــد أمــينونظــرا لاعتمــاد "

تصـاعديا وبأسـلوب ســردي تقريـري يقـوم علــى القـص و الإخبــار، جـاءت اللغـة في ســيرته بـاردة صــارمة 

 "أحمد أمـيند أمين يهدف إلى توصيل أفكاره واضحة جلية، فالألفاظ التي اعتمدها "دقيقة، لأن أحم

بســيطة ســهلة، واضــحة يســتطيع أي قــارئ فهمهــا ولغتــه فصــيحة في مجملهــا، إلا أننــا نجــده قــد اعتمــد 

فاستخرت االله وقلت «على بعض الألفاظ العاميّة المصرية في بعض المواقف التي صادفته، مثل قوله : 

لو، أفنــدم، ولا أدري مــاذا كتبــت بعــد، وقــدّمتها إلــى النــاظر فنظــر إلــى كلمــة "ســعادلتو" ســعادت

 »ودُهــش، ثــمّ نظــر إلــيّ وقــال "سعادتلو،ســعادتلو"وأنا لا أزال أفنــدي، ولســتُ بيــك ولا باشــا...

" طبــع كتابــه مــرة ثانيــة، وطلُــِبَ إليــه أن يفســر بعــض الكلمــات في الطبعــة أحمــد أمــينوقــد أعــاد "، )3(

ومــا أســفتُ لشــيء فــي هــذا الكتــاب إلا لأنّ : «"مــارون عبــودثانيــة، لكنـّـه لم يفعــل كمــا يقــول "ال

الأستاذ الجليل لم يشرح لنا بعض ألفاظ محلية مثل البوطة وفرجيـة وأشـباهها؛ لأننـا لا نسـتطيع 

 )4(»فهمهــا لاخــتلاف مــدلولها بــين الأفكــار ولعــلَّ الأســتاذ يفعــل ذلــك عنــدما يعيــد طبــع كتابــه

... اكتفيــت بطبــق مــن «لك مــن هــذه الألفــاظ نجــد كلمــة (البليلــة) وكلمــة (الطســت) في قولــه : كــذ،

، )5(»البليلة، يجلس بائعها على قارعة الطريق وأمامه طست كبيـر ملـيء بالـذرة المغليـة الناضـجة

 في ســيرته لأنــه يصــف لنــا حياتــه بأكملهــا "أحمــد أمــينهــذه الألفــاظ وغيرهــا الــتي اســتعملها الأســتاذ "

العامــة أي المرتبطــة بعامــة النــاس والحيــاة العلميــة المرتبطــة بعملــه وانجازاتــه الأدبيــة؛ لهــذا نجــد الكاتــب قــد 

                                           
 .317، ص: أحمد أمين، حياتي  )1(

 .149إحسان عباس، فن السيرة،ص:  )2(

 .76، ص: المرجع السابق  )3(

 .76، 75:مد صادق عفيفي، الدراسات الأدبية، دراسة في التراجم والقصة في الطفولة، حياتي، زقاق المذق،صمح  )4(
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ولعلّ وجود هذه الألفاظ في سـيرته يـدلّ  أدخل هذه الألفاظ، وذلك حتىّ يقربّنا من عالمه أكثر فأكثر،

اث حياتــه كمــا هــي حــتى علــى شــيء واحــد هــو أن أحــداث ســيرته مــأخوذة مــن الواقــع، فنقــل لنــا أحــد

الحوار الذي دار بينـه وبـين الشخصـيات، وإن كانـت هنـاك بعـض الألفـاظ الدارجـة، فقـد كـان بإمكانـه 

أن يستبد لهـا بـأخرى فصـيحة، ولكنـه تعمَّـد ذلـك ليثبـت لنـا بـأنَّ سـيرته تجسـيد للواقـع الـذي عـاش فيـه 

" لأن همـّه الأول الأنـاذه يكثـر ضـمير "ونجـده في سـيرته هـ، يصطنع أحداثها بل ذكرها كما هِي وأنَّه لم

ــى الوصــول، «أنْ   "إحســان عبــاسعلــى حــدّ تعبــير " ــه إل ــة التــي أدَّت ب يصــف الخطــوات الإيجابي

وقد وضع لي أبي برنامجا مرهقـا لا أدري  «، ونجد هذا في قوله : )1(»وغايته أن يصف كيف وصل

ـــرأ مـــن ال ـــم أق ـــوقظني فـــي الفجـــر فأصـــلي معـــه ث ـــه وكـــان ي ـــا مـــن كيـــف احتمل قـــرآن وأحفـــظ متن

  .)2( »المتون....

يكثـر فعـلا مـن ضـمير  "حمد أمـينأو الأمثلة كثيرة في هذا المنوال كثيرة، يتبين لنا من خلالها بأنّ "    

الأنا؛ لأنهّ كان مهتما بتبيان الخطوات الإيجابية في حياته التي جعلته يصل إلى ما وصل إليه و الأرجـح 

خــلال كتابــه ســيرته ثلاثــة أدوار،  "أحمــد أمــينلقــد لعــب "، ه لهــذه الســيرةهــو المغــزى مــن كتابتــأنّ هــذا 

أول دور هو دور الفيلسوف المتصوّف الذي يتفلسف عن المـوت و عـن الكـون و عـن الـنفس، والـدور 

الثاني دور المؤرخ من خلال اعتماده على التاريخ كمنهج في سـيرته فجـاءت سـيرته تقريريـة واقعيـة تسـرد 

صاعديا، أماّ الدور الثالث فهو دور الكاتب مـن خـلال الإنجـاز الأدبي الـذي أنجـز مـن فيها الأحداث ت

  طرف الكاتب. 

تُـعَدُّ الأحداث ركنـا مـن أركـان السـيرة، ولكـلّ حـدث تـأثيره في الشخصـية الـتي قامـت  :ثانيا: الأحداث

 أحمــد أمــين""بــه مثلمــا تــؤثر في الشخصــيات الأخــرى، وقــد شــكّلت الأحــداث والوقــائع الــتي مــرّ �ــا 

  المادة الخام لسيرته الذاتية:

نجدها تبـدأ مـن ولادتـه الـتي توافـق الأول  "لأحمد أمينتتبعنا أحداث السيرة الذاتية " إذاولادته :  -1

، أي بعـــــد الاحــــتلال البريطــــاني لمصــــر بـــــأربع ســــنوات، وهــــي فــــترة تميـــــزت م1886مــــن شــــهر أكتــــوبر 

  بالاضطرابات في التاريخ المصري الحديث.

                                           
 .147إحسان عباس، فن السيرة، ص:  )1(
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في أسرة محافظة ومتدينّـة تمتـاز بالبسـاطة والنظافـة، كمـا كانـت  أحمد أمين"تربىّ" تربيته و تعليمه: -2

الحارة التي نشأ فيها نابضة بالحياة، قضى فيها طفولته ومراهقته، صوّر فيها الحياة القاهريـة المصـرية قبـل 

مـه القــراءة والكتابـة وحفـظ القــرآن، ثم أن تغزوهـا المدنيـة والحداثــة، كمـا كـان للكتاتيــب دورٌ بـارزٌ في تعلُّ 

وكان التعليم �ا يتم وفق أحدث الأساليب التربويـة، ثم توجّـه بـه والـده إلى "أم عباس"،  التحق بمدرسة

التعلــيم الــديني في الأزهــر ثم التعلــيم المــدني في الثــانوي إلى الجامعــة، وهــو تعلــيم مرهــق و متنــاقض تحمّلــه 

  بعزم وإصرار. أحمد أمين""

في حديثه عن طريقة زواجه العـادات والتقاليـد الـتي يمارسـها  أحمد أمين"وصف" زواجه وأسرته : -3

ا�تمع في ذلك الزمان، وما لاقاه مـن مشـقّة حـتى وُفـّق أخـيرا إلى الزوجـة الـتي ارتضـاها ورضـت، وكيـف 

لـى المظهــر دون وقفـت عمتـه وزيــه الـديني عائقـا  في ســبيل زواجـه، نظـرا لقصــور نظـر الكثـير وتركيــزهم ع

بستة أولاد وبنتين، توجه أربعة منهم لدراسة الهندسة والخامس للحقـوق أحمد أمين" الجوهر، ثم رزق "

أنهّ لم يطل الحـديث عـن حياتـه الزوجيـة وعـن  أحمد أمين"ووجه السادس إلى الطب، والملاحظ على "

  منه ما كان عليه. أولاده، وإنمّا أكثر الحديث عن مشواره التعليمي والظروف التي جعلت

شــرعي، ومــن بعــده أســتاذه الروحــي عــاطف بــك  بعــد وفــاة والــده وهــو قــاضٍ  _الحيــاة الأكاديميــة :4

أســتاذا بكليــة الآداب  أحمــد أمــين"عميــد الأدب العــربي عُــينّ " طــه حســين"بركــات وبنفــوذ صــديقه "

مليـــة أزهريـــا، ثم في دار بالجامعـــة المصـــرية، ليـــدخل بعـــد ذلـــك إلى العـــالم الأكـــاديمي؛ إذ بـــدأ حياتـــه الع

،  والإنجليز والفرنسـيين والبلجيـكالقضاء، ثم يحتل مكانه كأستاذ في كلية الآداب بين أستاذ�ا المصريين

وقد تعّجب _على حدّ تعبيره_ من تعيينه عميدا في كليـة الآداب، وغرقـه في الأعمـال الإداريـة بعـد مـا  

م أثنــاء عملــه في كليــة الآداب بــرحلات متعــددة إلى قــا، في قــراءة الكتــب والتــأليف والنشــر كــان غارقــا

العراق والشام و يسجل انطباعاته عن تلك الأقطار وهـي في طـور النهضـة العربيـة الحديثـة ويـزور أوروبـا 

  ضمن وفد مصري باقتراح من صديقه لطفي باشا.

ضــطرُّ إلى وهـو في السـتين مـن عمــره بانفصـال في شـبكية العـين، وا أحمـد أمــين"أُصِـيب " _ مرضـه:5

الرقــاد في المستشــفى ثلاثــة أشــهر معصــوب العينــين، وقــد خــرج مــن هــذه الرقــدة إنســانا غــير الــذي كــان 

ـــة لم تـــنجح، ولكـــن لأن حالتـــه المعنويـــة تـــدهورت هـــي الأخـــرى تـــدهورا شـــديدا  لـــيس فقـــط لأن العملي

  بسبب عدول الناس عنه بعد استقالته من عمادة الكلية. 
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  ا: الشخصياتثالث

كــــائن حركــــي حــــيّ يــــنهض فــــي العمــــل الســــردي بوظيفــــة «فهــــا عبــــد المالــــك مرتــــاض أّ�ــــا : يعُرّ    

ــ، فيمــا يــذهب بعــض النقــاد إلى تعريفهــا بأّ�ــا )1(»الشــخص، دون أن يكونــه د الكــائن البشــري ا�سِّ

ومـن المعـروف أنّ الشخصـيّة  ل الذي يقوم بدور في تطور الحـدث،لمعايير مختلفة أو أّ�ا الشخص المتخيَّ 

ي مــزيج مــن عناصــر بعضــها وراثــي وبعضــها انعكــاس للواقــع الاجتمــاعي الــتي تنتمــي إليــه الشخصــيّة، هــ

ومـا يـؤدي ، وكلّها تتصارع وتتفاعل فتكون من تمازجها وتداخلها الشخصية التي أراد الكاتب تصـويرها

الـذي  أحمـد أمـين"إلى رسم الشخصيّات رسما عميقا هـو الصـدق الفـني وهـذه ميـزة مـن مميـزات سـيرة "

اقتصر فيها على وصف الشخصـيّات مـن الجانـب الخـارجي وتعتـبر شخصـيته هـي الشخصـيّة الأساسـيّة 

بـــدأت مـــن  الـــتي عاشـــها فهـــي شخصـــيّة ناميـــةفي ســـيرة حياتـــه؛ لأنـــه يتحـــدّث عـــن نفســـه وعـــن الحيـــاة 

الطفولــة إلى الشــيخوخة، فكــان يتطــور مــن موقــف لآخــر ويكشــف لنــا خبايــا ا�تمــع الــذي عــاش فيــه 

معــه، وقــد رســم إلى جانــب شخصــيته الرئيســية شخصــيات عديــدة بعضــها قريبــة منــه  الــذي تطــور ونمــاو 

وأخرى بعيدة نوعا ما، هذه الشخصيات قد تكون ملازمة لـه في حياتـه وأخـرى التقـى �ـا أثنـاء انتقالـه 

  من حارته إلى مكان آخر، ويمكن تقسيم هذه الشخصيات حسب بيئتها إلى ما يلي:

  العائلة: -3-1

وكــان بيتنــا « أحمــد أمــين":الــذي كــان يحكــم العائلــة ولا تمشــي الأمــور إلا بإذنــه، يقــول " الأب: -  

محكومــا بالســلطة الأبويــة، فــالأب وحــده مالــك زمــام أمــوروه، لا تخــرج الأم إلا بإذنــه، ولا يغيــب الأولاد 

ل يــوم مــا يشــاء، عــن البيــت بعــد الغــروب خوفــا مــن ضــربه، وماليــة الأســرة كلّهــا في يــده يصــرف منهــا كــ

يشــعر شــعورا قويــا بواجبــه نحــو تعلــيم أولاده، فهــو يعلّمهــم بنفســه ويشــرف علــى تعلــيمهم في مدارســهم 

، فهو يمتاز بالشدة و التسـلّط و المحافظـة علـى التقاليـد، وزاهـد لا يهمّـه )2(»سواء في ذلك أبناؤه وبناته

  العة الكتب، ومُتديِّـنًا.من الدنيا إلاّ ما صلح من أعمال الخير، كما كان شغوفا بمط

                                           
يل شهادة الماجستير في الأدب العربي، شعبة السرد ينظر: وليدة بن طالب، سيرة بني هلال دراسة سردية، مذكرة مكملة لن  )1(

 .56م، ص: 2002القديم،

 .20، 19ص:أحمد أمين، حياتي،   )2(
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أمّا أسرة أمِّي فأصلُها على ما روي لي من "تلا" من أعمال المنوفية، ولا أدري أهجر�ا كمـا « الأمّ: -

، طيبـة القلـب و طيبتهـا أقـرب مـن السـذاجة، وقـد )1(»هجر�ا أسرة أبي فرارا مـن الظلـم أو لشـيء آخـر

اجة، و عــدم الحــرص علــى المــال، وحســن شــيء مــن الســذ -علــى حــد قولــه –ورث عنهــا أحمــد أمــين 

  الظن بالناس وسرعة التحوّل من الغضب إلى الهدوء ومن السخط إلى الرضا.

وهي التي عندها حكايات لا تنتهي، وتحلّ البهجة على الأطفال عند مجيئهـا، طيبـة القلـب الجدّة:  -

  وشديدة التديّن.

 البيـت تقاليـد علـى يثـور مـا كثـيرا بالحيـاة، اءً مملو  ذكيا مرحا شابا الصغير أخي كان« :الأكبر الأخ -

  .)2( »أبي وضعها التي

 وكانـــت الســـيوفية، المدرســـة إلى الكـــبرى أخـــتي فأرســـل": «أمـــين أحمـــد" يقـــول : الكبـــرى الأخـــت -

  .)3( »البنات لتعليم المصرية الوحيدة المدرسة

 حــلاوة يفضــى كمــن تفكنــ زوجــتي قابلــت: « يقــول التقليديــة الطريقــة وفــق زواجــه كــان :الزوجــة -

 الــتي صــفا�ا أعــرف أن لي وبقــي وهــب، مــا علــى االله وحمــدتُ "... اليانصــيب" ورقــة وكمشــتري البخــت

  .)4( »جديد جدّ  أو مناسبة حدثت كلّما فيوما يوما تظهر

 زوجــي عرفــَت أن بعــد حــال كــل علــى:« يقــول مــا حــدّ  إلى هادئــة الزوجيــة حياتــه كانــت وقــد

 فتنازلـتْ  والتفاهم، المصالحة حدثت ميولها، لي وتكشَّف ميولي لها شَّفَ وتك أخلاقها، وعرفتُ  أخلاقي

  .)5( »سعيدة هادئة عيشة فكانت لرغبا�ا، رغباتي بعض عن وتنازلتُ  لرغباتي، رغبا�ا بعض عن

 وابنتـان، أبنـاء سـتّة لـه وبقـي طفولتهمـا، في اثنـان منهم مات أولاد، بعشرة أمين أحمد رُزق: الأولاد -

  .الطب لدراسة والده وجّهه فقد السادس أما الحقوق، والخامس الهندسة، منهم بعةأر  فدرس

  

  

                                           
 .16أحمد أمين، حياتي، ص:   )1(

 .93المرجع نفسه ، ص:   )2(

 .98المرجع نفسه، ص:   )3(

 .133المرجع نفسه، ص   )4(

 .135المرجع نفسه ، ص:   )5(
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  الحارة : -3-2

ينتمــي إلى الطبقــة العليــا وهــو نائــب المحكمــة العليــا الشــرعية وســيد الحــارة يهابــه كــل  الرجــل الغنــي: -

ركـي، وجـه أبـيض فالغني من الطبقة العليا كان شيخا معمما، يدل مظهره على أنه من أصـل ت«الناس: 

مشــرب بحمــرة طويــل عــريض وقــور دو لحيــة بيضــاء، مهيــب الطلعــة لــه عربــة بجــوادين، يــدقان بأرجلهمــا 

  .)1(»فتدق معها قلوب أهل الحارة،هو نائب المحكمة العليا وسيد الحارة،إذا حضر تأدب أهلها 

 اتخــذ فقــد رح،مــ لطيــف ديــّن«:كــان وقــد الوســطى، الطبقــة يمثــّل: الأوقــاف ديــوان فــي الموظــّف -  

 الصـوت جميـل مقرئـا يحضـر فأحيانا ليلا، فيها يسمرون وغيرهم الحارة أهل من لأصدقائه مجمعا منظرته

  .)2( »والنكت النوادر يتبادلون وأحيانا ضحكهم يتعالى الفكاهيّة القصص يقص وأحيانا القرآن يقرأ

جميلة مثـل الظـاهر بيـبرس  وهو الشيخ أحمد الشاعر يقصّ على الناس حكاياتالقصّاص الشعبي:  -

" رجــل بــذقن طويــل الشــيخ أحمــد الشــاعروكــان مــن أعجــب الشخصــيات في حارتنــا "«والزيــر ســالم: 

أسود يلبس جلبابا أبيضَ وعمامةً، ويتأبَّط دائما كتابا لُفَّ في منديلٍ أحمرَ، له صـوت أجـشّ، ووظيفتـه 

 الحــارة ويصــعد فــوق كرســي عــال الــتي يعــيش منهــا أنــه بعــد صــلاة العشــاء يــذهب إلى مقهــى قريــب في

  .)3( »يجلس ويتحلق حوله الناس 

ولكــن أعجــب مــن هــذا "الشــيخ أحمــد الصــبان" لقــد كــان يبيــع الفحــم في دكــان علــى «المشــعوذ :  -

باب الحارة، وكانت حالته لا بأس �ا، ثم دهمه الزمن الذي لا يرحم، فعمى وكسدت تجارته ولم يجد له 

ريت وصار يغيـب عـن الوجـود حينـا ثم يتغـير صـوته العـادي، ويـتكلم بصـوت بيته العفا تمرتزقا، وهجر 

وإذا هـو يصـير الشـيخ أحمـد الصـبان، بعـد أن كـان عـم أحمـد وإذا هـو ، )4(»جديد يخبر به عن المغيبات

يعلـــم الغيـــب ويخـــبر بالمســـتقبل وفي قدرتـــه بواســـطة التعـــازيم والأحجيـــة أن يحبـــب  الحـــارة بأنـــه يشـــتهر في

  جها  والزوج إلى زوجته، وأن يخبر بالولد المفقود وبالمال المسروق.الزوجة إلى زو 

في سيرته و بالضبط في حديثـه عـن حارتـه حـاول أن ينقـل صـورة حيـّة عـن الحيـاة المصـريةّ فأحمد أمين 

  في تلك الفترة بكلّ طبقا�ا، العليا و الوسطى و الدنيا، مقدّما نموذجا عن كلّ طبقة.

                                           
 .34، ص: أحمد أمين، حياتي   )1(

 .35المرجع نفسه، ص:   )2(

 .36، ص:المرجع نفسه  )3(

 .40لمرجع نفسه، ص: ا )4(
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  الكُتّاب: -3-3

 في كبير ومسمار طويلة، عصا وبيده جبة، غير من وقباء العمامة لبس قد شيخ« س الكُتَّاب:مدرِّ  -

 أراد حبل،فـإذا فيهمـا ثبـت ثقبـان فيهـا المـتر عـن قلـيلا تزيـد غليظـة عصـا وهـي الفلقـة فيه عُلّقت الحائط

 الحركـة انالقـدم تسـتطيع فـلا الخشـبة، عليهمـا لويـت و الحبـل هـذا في رجلاه أدخلت ولد ضرب سيّدنا

  .)1(»بالعصا سيدنا عليهما نزل و

 أساتذة المدرسة الابتدائية: -3-4

كان مدرس اللغة الفرنسية بطيء الحركة، ثقيل اللسان، معوجّه، جاحظ «أستاذ اللغة الفرنسية:  -  

موا العينين أحمرهما من أثر الخمر، لا يكترث لدرسه ولا لتلاميذه سواء عنده ذاكروه أو لم يـذاكروا، تقـد

  .)2(»أو لم يتقدموا

كــفء في مادتــه، مهــتم بطلبتــه، يبــذل أقصــى جهــده في درســه ولكنــه غريــب «أســتاذ الحســاب:  -  

الأطــوار يهـــيج أحيانـــا ويشـــتد غضـــبه فيضـــرب، وقـــد يشـــتد ضـــربه فيكســـر أو يجـــرح، ويكـــون في منتهـــى 

ه وأسـرار نفسـه اللطف والظرف أحيانا، فيستغرق في الضـحك لأتفـه سـبب وقـد يحـدثنا عـن دخائـل بيتـ

  .)3(»مما لم تجر العادة بذكره

ومدرس اللغة العربية من الصـنف الـذي نسـميه "ابـن بلـد" يحـول كـل شـيء «أستاذ اللغة العربية:  -  

إلى نكتــه ونكتــه رائعــة جميلــة مؤدبــة، لا يــؤذي ولا يضــرب، ولكنــه ينــتقم أحيانــا مــن التلميــذ بالســخرية 

  .)4(»والنكتة اللاذعة

بـدين ثقيـل الـروح يسـتثقله المدرّسـون والطلبـة  «رجـل سـوري يلـبس لبـاس الشـاميينين: مدرّس الـدّ  -  

على السواء، وبعض المدرّسين يحرّضوننا على معاكسته، فكنّا نبذل جهدنا في حصته لاستخراج أفانين 

  . )5(»العبث به، ونفرح لدرسه؛ لأنهّ للسخريةّ والضحك
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

  أساتذة مدرسة القضاء:-3-5

درّس لنـا أصـول الفقـه الشـيخ محمـد الخضـري، وكـان لبقـا لسـنا ذكيـا واسـع «ول الفقـه: أستاذ أص -  

الإطلاع، حاضر البديهة، يجيد اللغة العربية وفروعها والتاريخ الإسلامي، كمـا ورد في المؤلفـات القديمـة 

صـرية والعلوم الإسلامية  وكما تلقاها مـن شـيوخه، ولـه قـدرة علـى استسـاغة ذلـك وإخراجـه في عبـارة ع

  .)1(»جديدة أقرب إلى الفهم

ودرّس لنا الشيخ محمد المهدي أدب اللغـة العربيـة، كـان هـذا الأدب حـديث :«أستاذ اللغة العربية  -

العهــد في مصــر، فالنــاس لم يكونــوا يعرفــون الأدب إلا علــى النحــو الــذي جــاء في مثــل كتــاب الأغــاني 

  .)2(»والعقد والفريد والأمالي ونحو ذلك

وهذا أحمد فهمي العمروسي بك، وهو الذي تعلّم في مصر، وتعلّم في سـانكلو «الطبيعة :أستاذ  -  

بفرنســا، يــدرّس لنــا الطبيعــة، فيشــرح لنــا النظريــة ويطبّقهــا في المعمــل ويجعلنــا نجــرب التجــارب، ولا يضــع 

  .)3( »في يدنا كتابا، بل يكلّفنا أن نكتب ما فهمنا، وأن نرسم الأدوات التي استخدمناها...

وهــذا علــي بــك فــوزي الــذي درس في مدرســة المعلمــين، وتخــرجّ في معاهــد إنجلــترا، :«أســتاذ التــاريخ  -

تـاريخ اليونـان والرومـان أحيانـا، وتـاريخ أوروبـا الحـديث أحيانـا، والتـاريخ الإسـلامي –يدرّس لنـا التـاريخ 

ول طربوشــه وعلــوّ وهــو رجــل غريــب بــديع ظريــف المظهــر، قصــير القامــة، يخفــي قصــر قامتــه بطــ -أحيانــا

  .)4(»جزمته، يحبّذ الإنجليزية والفرنسية والفارسية والتركية

وهـــذا محمـــد بـــك زكـــي يـــدرّس لنـــا الحســـاب والجـــبر والهندســـة، وينقلنـــا في ذلـــك «أســـتاذ الحســـاب: -

  .)5(»خطوات سريعة حتى نصل إلى اللوغاريتمات والهندسة الفراغية والتوافيق والتبادل

ا عاطف بك بركات يدخل علينا يوما، فيجد الشـيخ حسـن منصـور يـدرّس وهذ:«أستاذ الأخلاق  -

لمــادة بنفســه مــن لنــا الأخــلاق مــن كتــاب أدب الــدنيا والــدين فــلا يعجبــه ذلــك، ويتــولىَّ تــدريس هــذه ا

  )6(» الكتب الإنجليزية
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

  المبحث الرابع: الفضاء السير ذاتي

ـــدّ مصـــطلح "الفضـــاء" مـــن مصـــطلحات النقـــد الغـــربي الـــتي     ـــق يعُ انتقلـــت إلى النقـــد العـــربي عـــن طري

فالفضاء أهم مـن المكـان لأنـه يشـير إلـى مـا هـو أبعـد «الترجمة، ويختلف مفهومه عن مفهوم المكـان 

وأعمــق مــن التحديــد الجغرافــي، وإن كــان أساســيا أنــه يســمح لنــا بالبحــث عــن فضــاءات تتعــدى 

ـــــي تت ـــــف الصـــــور الت ـــــي والـــــذهني ومختل ـــــة المحـــــدود ويجســـــد لمعانقـــــة التخيّل ســـــع لهـــــا مقول

حققـان ولكـن كمـا يتهمـا فـي الواقـع، كمـا يشتمل على المكان والزمان لا  «،والفضـاء )1(»الفضاء

وفــي ومحــورين مــن لــدُن الكاتب،ومســاهمين فــي تخصــيص واقــع النص،داخــل الــنص مخلــوقين 

  .)2(»المميّزةنسيج نكهته 

ــــة وكــــذا في المكــــاني عنصــــر حــــيّ وفاعــــل في أحــــداث  الإطــــار :أولا: الفضــــاء المكــــاني الســــيرة الذاتي

شخصيا�ا؛ لأنهّ أداة للتعرف على العالم الخارجي لها، كمـا أنـّه يعطـي للسـيرة بعُـدَها الـواقعي وملامحهـا 

  الاجتماعية.

  نجد ضربين من الأمكنة: أماكن أساسية وأخرى ثانوية: "أحمد أمينوفي سيرة "   

  :الأماكن الأساسية-1

دروس الحيـاة، والمكـان الـذي تلقّـى فيـه  "أحمـد أمـين" ة تعلّم فيهـاأوّل مدرس كان البيت: البيت -  

 "أحمد أمينتكوينه الجسمي والخلقي والروحي، وكان له تأثير كبير في تكوين شخصيّته، وقد وصـف "

يتكـوّن مـن دوريـن «الجوهر، فيصـف شـكله قـائلا :  موصفا دقيقا سواء من حيث الشكل أ هذا البيت

الأول منظـرة للضـيوف، وكـل دور فيـه ثـلاث غـرف وتوابعهـا... فأثـاث أكثـر غـير الأرضـي، ففـي الـدور 

الحُجَــر حصــير فُرشَــت عليــه ســجادة، وإذا كانــت حجــرة نــوم رأيــت في ركــن مــن أركا�ــا حشــية ولحافــا 

ومخدة...، وأدوات المطبخ في غاية السذاجة...، أما أكثر ما في البيت وأثمنه وما يشغل أكـبر حيـّز فيـه 

نظرة مملوءة دواليب صففت فيها الكتـب، وحجـرة أبي مملـوءة بالكتـب وحجـرة الـدور الأول فالكتب، الم

، ومـن خـلال هـذا الوصـف الخـارجي لشـكل البيـت، نسـتطيع أن نسـتخلص )3(»مُلئَت كذلك بالكتب

  طابع هذا البيت فقد كان بيتا بسيطا ونظيفا ومثقفا.
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

ــــــا محكومــــــا بالســــــلطة «ت:ثم ينتقــــــل للحــــــديث عــــــن العقليــــــة الــــــتي تســــــود هــــــذا البيــــــ     كــــــان بيت

الأبوية...ولكن كان بيتا على الجملة جدّا لا هزل فيه، متحفّظا لـيس فيـه ضـحك كثيـر ولا مـرح  

 ويعــمّ ...«:تإضــافة إلى التــديّن الشــديد في هــذا البيــ، )1(»كثيــر وذلــك مــن جــدّ أبــي وعزلتــه وشــدته

خصـائص  كـلّ   إنّ  ثـمّ «ته، فيقـول : يذكر تأثير هـذا البيـت في شخصـي ثم ،)2( »البيت الشعور الديني

  .)3(»تيزات شخصيّ مميّ  نت أهمّ البيت التي ذكرتها انعكست في طبيعتي وكوّ 

ـــة هـــي «في مســـتهلّ الفصـــل الســـادس:  "أحمـــد أمـــينيقـــول " الحــــارة: -   ـــت المدرســـة الثاني وكان

 وتبادلــت معهــم عواطــف الحــب ،مــت مــنهم مبــادئ الســلوكفقــد لعبــت مــع أبنائهــا وتعلّ  ،حــارتي

في حديثـــه عـــن حارتـــه صـــورة عـــن الحـــارة  "أحمـــد أمـــينويقـــدّم لنـــا " ،)4(»والكـــره والعطـــف والانتقـــام

ــة،  المصــرية الــتي تســكنها الطبقــة الوســطى في الفــترة الــتي سماّهــا بــالقرون الوســطى، قبــل أن تغزوهــا المدنيّ

  والفضائل.ويقارن بين الحقبتين: ما قبل الاحتلال الانجليزي وما بعده، ومدى تغيرّ القيم 

فيكاد يكون على باب حـارتي هـي حجـرة متصـلة «أما المدرسة الثالثة فكانت الكُتَّاب  الكُتَّاب: -

وأثــاث هــذه الحجــرة حصــير كبيــر وبــالٍ.... وزيــرٌ فيــه مــاء يكــاد  ،بالمســجد وبجانبهــا دورة ميــاه

فيـه  د من الوسخ، عليـه غطـاء مـن الخشـب... وصـندوق صـغير مـن صـناديق الجـاز وضـعتوَّ سْ يَ 

ئ وبعضها خشب قـد زال طـلاؤه... وشـيخ قـد لـبس العمامـة وقبـاء دِ ألواح بعضها صفيح قد صَ 

الفلقـة وهـي عصـا غليظـة  من غير جبة، وبيده عصا طويلة، ومسمار كبير في الحائط عُلّقـت فيـه

  .)5(»تزيد قليلا عن المتر

بتدائية، حيث دخـل مدرسـة من الكتاتيب إلى المدرسة الا "أحمد أمين" خرج المدرسة الابتدائية: -

وكـان التعلــيم في المدرســة يــتم ،، وكانـت مدرســة نموذجيــة بنُيــت علـى أحــدث طــراز وأجملــه "العبــاس أمّ "

لأحدث الأساليب التربوية آنـذاك، حيـثُ تعلَّـم فيهـا الجغرافيـا والتـاريخ والحسـاب واللغـة الفرنسـية،  وفقا

  ه.أما العلوم التقليدية فقد تلقَّاها على يد والد
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

وهكـــذا كانـــت المدرســـة «أربـــع ســـنوات حافلـــة في هـــذه المدرســـة، يقـــول: "أحمـــد أمـــينوقـــد أمضـــى "

بتلاميذها ومدرّسـيها وناظرهـا تمثـّل روايـة مملـوءة بالحيـاة والحركـة والمنـاظر تكـون أحيانـا مأسـاة 

  . )1(»وأحيانا ملهاة

ولده من المدرسـة إلى الأزهـر،  سبحانه وتعالى: يخرج االله "أحمد أمينبعدما يستخير والد " الأزهر: -

في الرابعـــة عشـــر مـــن عمـــره يلـــبس القبــّـاء والجبــّـة والعمّـــة والمركـــوب بـــدل البدلـــة  "حمـــد أمـــينأوهـــا هـــو "

هذا أبي يأخذني معه كل صباح... وأخيرا أصل إلـى بنـاء كبيـر فيقـول «والطربوش والحزمة، يقول : 

فالأزهر شيء غامض لا أعلـم  لى نفسي الكلمة ع هذه ولا أدري كيف كان وقع ،أبي هذا الأزهر

   .)2(»ولا نظامه ولا منهجه ولا مستقبله، أقدم عليه في هيبة وغموض كنهه

في الأزهـــر ســـوى ســـنوات معـــدودة،  "أحمـــد أمـــينلم يمكـــث "مدرســـة راتـــب باشـــا بالإســـكندرية:  -

فقــد «ل: أحــسّ بعــدها بظــلام المســتقبل وطــول الطريــق بغــير جــدوى، فحــاول العثــور علــى وظيفــة، يقــو 

لعت في إحدى الجرائد على إعلان وزارة المعارف تطلـب فيـه مدرسـين للغـة العربيـة يدرّسـون اطَّ 

مت للامتحــان، ونجحــت وكــان نصــيبي هــذه المـــرة فــي مدارســها بأربعــة جنيهــات شــهريا، فتقـــدَّ 

   )3( »مدرسة...وهي مدرسة راتب باشا شهريا بالإسكندرية

م تقـرر افتتـاح مدرسـة القضـاء الشـرعي مـن قبـل المصـلح 1907في عـام  مدرسة القضـاء الشـرعي : -

محمــد عبــده لتخــريج قضــاة شــرعيين مــؤهلين تــأهيلا علميــا حقيقيــا، وتقــدَّم أحمــد أمــين إلى المدرســة وتمّ 

كما فرحت مره ثانية لأنّي سأدرس علومـا منظمـة فـي مدرسـة منظمـة، وأُسـأل فيهـا «قبوله، يقول: 

أحمــد ،قضـى فيهـا ")4( »لكسـل لا كمـا كـان الشــأن فـي الأزهـرعمـا أفعـل وأُحاسـب علـى الجــدّ وا

في مدرســة أربــع ســنوات في القسـم العــالي ونجـح بتفــوق بعــد امتحـان عســير، ليعــينّ بعـدها معيــدا  "أمـين

هـو تعرفّـه وتـأثرّه  -علـى حـدّ تعبـيره–ولعـلَّ أهـم مـا اسـتفاد  في هـذه المدرسـة  ،القضـاء بعـد تخرجـه فيهـا

نـاظر مدرسـة القضـاء فقـد وجـد  "عاطف بك بركـاتيات عصره، وهو "بشخصية مشهورة من شخص

  فيه الأب الروحي.

                                           
 .49أحمد أمين، حياتي، ص:   )1(

 .  52 ، 51ص :  المرجع نفسه،   )2(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

الذاتيـــة بـــدءً بالمكـــان  "أحمـــد أمـــينهنالـــك أمـــاكن عارضـــة، وردت في ســـيرة " الأمـــاكن العرضـــية:-2

مـن أعمـال البحـيرة، الـتي تعتـبر الأصـل  )سـمخراطالـذي نشـأ فيـه والـده، فـأوّل مكـان ذكـره هـو بلـدة (

ففي ليلة من الليالي خرج أبي الصغير وعمي الكبيـر «والده، ثمّ القاهرة حيث يقول :  الأول لأسرة

ـــاء  ـــر أحي ـــزلا فـــي حـــي المنشـــية... وقســـم الخليفـــة كســـقم بـــولاق فـــي أكث مـــن ســـمخراط... ون

فـي  وقـد أمُـرّ « ، كما ذكر أماكن كثيرة في الحارة مثل المقهى والشارع والمسـجد، فيقـول : )1(»القاهرة

  .)2(»حدث مرة أن أخذني والدي إلى المسجد بجوار بيتنا ليصليو الشارع...

  ومن الأماكن التي مرّ �ا خارج بلدته نذكر: -

  مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بطنطا. -

  محل عمر أحمد الشربتلي. -

  منزل صديقه الشيخ مصطفي عبد الرازق. -

  أخرى إنجليزية بشارع الغربي في الحي الإفرنجي.مكتبة عربية بالسكة الحديدية بحي الأزهر،و :لمكتبتان_ا

  _ محكمة الأزبكية.

  التي كان والده يعالج فيها. العيادة: -

  مكتب عبد الرحمن بك فهمي. -

في ســيرته الذاتيــة، أمــا الأمــاكن الــتي  "أحمــد أمــينإلى غــير ذلــك مــن الأمــاكن العديــدة الــتي ذكرهــا "  

  ر:في البلاد العربية نذك أحمد أمينزارها 

محـــي الـــدين بـــن عـــربي، قـــبر صـــلاح الـــدين  ســـجد الأمـــوي، ضـــريح شـــيخ الصـــوفيةالمســـجد الأقصـــى، الم

الأيـــوبي، النـــادي الموســـيقى بدمشـــق، المتحـــف العراقـــي، جـــامع المعتصـــم، قـــبر الرســـول صـــلى االله عليـــه 

  وسلم، البيت الحرام.

أتيــل فوايــو، شــوارع بــاريس،  في البلــدان الغربيــة، نــذكر منهــا  "حمــد أمــين"أ بعــض الأمــاكن زارهــا هنــاك

كنيســة مـــادلين، ميــدان البســـتيا، بــرج إيفـــل، قصـــر فرســاي،حديقة لوكســـمبورغ، محطــة لنـــدن، المتحـــف 

  البريطاني، مطبعة بريل الشهيرة ....الخ.

                                           
 .16، حياتي، ص: أحمد أمين  )1(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

  الفضاء الزماني:ثانيا

  رج هذا الإطار.يعدُّ الإطار الزماني من العناصر البنائية الهامَّة للسيرة، إذ لا يمكن تصوُّر الأحداث خا 

أن كتابــة الســيرة الذاتيــة بضــمير المــتكلم لا تبــدأ مــن الــزمن الحاضــر، وترجــع إلى  نجــد: الاســترجاع  -1

الماضــي مســترجعة كــلّ مــا فــات، لأنّ الأحــداث قــد جــرت وانقضــت، وهــذا مــا نجــده جليــا واضــحا في 

ير المــــتكلم مســــتعملا ضــــم )أحمــــد أمــــينالذاتيــــة مــــن خــــلال حــــديث الســــارد ( "أحمــــد أمــــين" ســــيرة

إلى زمن الماضي في معظم سيرته الذاتية، ويتّضح  وقد أشارلاسترجاع الزمن الماضي وما مرّ من حياته، 

كان بيتـا علـى الجملـة جـداّ لا «ذلك من خلال استعماله للفعل الماضي الناقص (كان) مثل قوله : 

لكـلام علـى هـذا المنـوال ، وا)2(»وقد كان في ذلك العصر كتاتيـب ومـدارس: «وقولـه  ،)1(»هزل فيه

كثــير، إضــافة إلى ذكــر التــواريخ بدقــة في تدوينــه للمــذكرات وهــو في الواحــات الــتي أقــام �ــا ثلاثــة أشــهر 

وقد قضيت فيها ثلاثة أشهر ولا أدري ما الذي بعثني على أن أدوّن مذكرات يومية لهـذه «يقـول:

مــن التقنيــات الــتي  والاســترجاع،)3(...» م1913أبريــل  23الرحلــة، فلأنقــل هنــا بعضــها: الأربعــاء 

في ســــيرته لتخلــــيص الــــنص مــــن الرتابــــة والتحــــوّل في الشخصــــية بــــين الماضــــي  "أحمــــد أمــــينوظفّهــــا "

فالمقــــاطع الســــردية الاســــتذكارية تتفــــاوت مــــن حيــــث طــــول أو قصــــر المــــدة التــــي « والحاضــــر: 

عـن الظلـم الـذي وقـع  "نأحمـد أمـيومـن أمثلتهـا مـا كتبـه " ،)4(»استغرقتها أثناء العودة إلـى الماضـي

هــم كــانوا يملكــون فــي ثني أبــي أنَّ وحــدَّ :«علــى آبائــه جــراّء ظلــم الســخرة وتحصــيل الضــرائب، يقــول 

بلـــدهم نحـــو اثنـــي عشـــر فـــدانا، ولكـــن تـــوالى علـــيهم ظلـــم الســـخرة وظلـــم تحصـــيل الضـــرائب 

عب ك الوقــــت علــــى الشــــ، ثم فصَّــــل في الحــــديث عــــن الظلــــم الــــذي كــــان ســــائدا في ذلــــ)5(»فهجروهــــا

  سيما الفلاحين.ولا

  

  

                                           
 .21أحمد أمين، حياتي، ص:   )1(

 ص ن. المرجع نفسه،  )2(

 .100المرجع نفسه، ص:   )3(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

في سيرته طويلة نسـبيا، إذ امتـدت مـن ولادتـه  "أحمد أمينالمسافة الزمنية التي تناولها " الحذف : -2

) ثم أضاف إليها ما فاته، في الطبعة الثانية بعد سنتين م1950م)، حتى زمن تأليف الكتاب (1886(

الكاتــب انطلاقــا مـــن أبعــد نقطــة تبلغهـــا حيـــاة «تعــدّ مــن الســـير الــتي اســتغرقت  "أحمــد أمـــينفســيرة "

تقنيـة :«لـذا لجـأ أحمـد أمـين إلى الإسـقاط أو الحـذف، وهـي، )1( »ذاكرته حتى زمن كتابـة السـيرة الذاتيـة

زمنية تقضي بإسقاط فتـرة طويلـة أو قصـيرة مـن القصـة، وعـدم التطـرق لمـا جـرى فيهـا مـن وقـائع 

حـداث الـتي أثَّـرت في شخصـيته وتكوينـه، كمـا علـى أبـرز الأ "أحمـد أمـين؛ لذا اقتصـر ")2( »وأحداث

البياضــــات المطبعيــــة التــــي تعقــــب انتهــــاء «لجــــأ أيضــــا إلى الحــــذف الافتراضــــي الــــذي تمثَّــــل في تلــــك 

  .)3( »الفصول، فتوقف السرد مؤقتا إلى حين استئناف القصة من جديد

ســرد أو تعطيلــه؛ لــذا  الوقفــة الوصــفية فهــي تقنيــة أخــرى تعمــل علــى إبطــاء ال أمــاالوقفــة الوصــفية: -3

مثـــل وصـــفه لبيتـــه وللكُتَّـــاب والأزهـــر  "،حمـــد أمـــينلأكانـــت تطـــول وتقصـــر حســـب الـــزمن النفســـي "

كانــت مدرســة نموذجيــة بنيــت :«قــائلا » أم عبــاس«...الخ، نــذكر علــى ســبيل المثــال وصــفه لمدرســة 

ش علــى أضــخم طــراز وأجملــه، أبهــاء فســيحة فرشــت أرضــها بــالمرمر، وحليــت ســقوفها بــالنقو 

المذهبة، وفي أعلى المدرسة من الخارج إطار كتبـت عليـه آيـات قرآنيـة كتبهـا أشـهر الخطـاطين 

  .)4(»هت بالذهب فكان هذا الجمال الجديد عزاء لذلك القبح القديمبأحسن خط، وموَّ 

الذاتيــة متصـاعد، التـزم فيــه سـرد الأحــداث تبعـا لتسلســلها  "أحمــد أمـينالــزمن في سـيرة " التتـابع: -4

ـــزمني ـــل الحـــديث، فيقـــول في ال ، فالتتـــابع في الفصـــول كـــان علـــى أســـاس التكامـــل لا التقابـــل فهـــو يكمِّ

بعــد «، وفي الفصــل الثــاني عشــر : )5(»هــا أنــا فــي ســن الرابعــة عشــر تقريبــا«الفصــل التاســع مــثلا : 

وة ،ولكنه في بعض الأحيان لجـأ إلى إحـداث فجـ)6(»سادرِّ مُ  نتُ يِّ سنتين في الإسكندرية سعى أبي فعُ 

أحــداث  "أحمــد أمــينســردية في الــنص، وقلــيلا مــا يــذكر تــاريخ وقــوع الأحداث،وبــذلك فقــد رتَّــب "

                                           
 .626م، ص: 2004، 13، مج 51ري، خصائص البناء الفني في السيرة الذاتية، عالهادي غاب  )1(
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  تجليات فن السيرة في كتاب "حياتي" لأحمد أمينالفصل الثاني ــــــــــــــ الفصل الثاني ــــــــــــــ 

 وهـــذه أهـــمّ «ســـيرته ترتيبـــا زمنيـــا متصـــاعدا،وهو يصـــرحّ بـــذلك في قولـــه في الفصـــل الأخـــير مـــن الكتـــاب

رت فـي تـأثيرا دائبـا متواصـلا حتـّى صــيّرتني  الأحـداث التـي مـرّت علـى صـباي إلـى شـيخوختي،فأثَّ 

كما أنا اليوم،وكان يمكن أن تكـون غيـر ذلـك فـأكون غيـر ذلـك ولكـن شـاء االله أن تجـري علـيّ  

  .)1( »صاغت كما جرت فتصوغ منّي ما

 

                                           
 .235ص:  حياتي، ،أحمد أمين  )1(
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  الخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التالية النتائج إلى توصلنا البحث هذا خلال من

 العـربي الأدب في صـورها أوضـح ولعـلّ  العـربي، أدبنـا في العريقـة النثرية الأدب فنون من فن السيرة أنّ  -

 الصــــحابة ســــير ثمّ  ومــــن وســــلّم، عليــــه اللــّــه صــــلى الرســــول ســــيرة ســــيما ولا الإســــلام صــــدر في كانــــت

  .والتابعين

  .  الغربي الأدب في السيرة فن بنماذج تأثره من الفني القالب العربي الأدب في السيرة فن استمدَّ  -

 إلاَّ  منقـذ بن وأسامة الغزالي حامد أبو: كتبه ما إلى العربي الأدب في الذاتية للسيرة صورة أقدم تعود -

 لتتــوالى) مالأيــا( كتابــه في الحــديث العصــر في حســين طــه كتبــه مــا إلى تعــود كاملــة فنيــة صــورة أوَّل أنَّ 

  . أمين لأحمد) حياتي: (مثل الذاتية الترجمات ذلك بعد

 حيــــاة أو حياتــــه الكاتــــب فيــــه يســــتعرض بحــــث: واصــــطلاحا والهيئــــة، الطريقــــة: لغــــة بالســــيرة نقصــــد -

 التعريـف لأن الترجمة؛ من ضرب فهي عنه، المتحدَّث حياة سيرة من تحقق ما خلال من بارزة شخصية

  .سيرة عُدَّ  طال وإذا ةترجم عُدَّ  قصر إذا بشخص

 أمــين لأحمــد حيــاتي: مثــل بنفســه نفســه عــن الكاتــب فيهــا يتحــدَّث الــتي وهــي ذاتيــة: نوعــان الســيرة -

: مثـل  غـيره عـن الكاتـب فيهـا يتحـدَّث التي وهي وغيرية حسين، لطه والأيام نعيمة، لميخائيل وسبعون

 محمـــد محمـــد لكامـــل أمـــين وأحمـــد عبـــاس، لإحســـان البصـــري والحســـن حمـــزة، اللطيـــف لعبـــد المقفـــع ابـــن

  .عويضة

 مـع موضـوعية والثانيـة الموضـوعية، مـن شـيء مـع ذاتيـة فالأولى والغيرية، الذاتية السيرة بين فرق هناك -

 الشخصـيَّة هـذه وجعـل الأشـخاص، من شخص حياة نقل وهو واحد هدفهما لكن الذاتية، من شيء

  .القراء لدى معروفة

 الخيـــال عـــن والابتعـــاد والصـــراحة الصـــدق تحـــرّي:وأبرزهـــا الخصـــائص نمـــ بمجموعـــة الســـيرة فـــن يمتـــاز -

 بالنســـبة والبطـــل والســـارد المؤلـــف بـــين والتطـــابق لكتابتهـــا، المحفـــزة والـــدوافع الصـــراع وتصـــوير والعاطفـــة،

  . الذاتية للسيرة

 المؤلـف �ا صرَّح سواء بكتابتها، أحاطت التي والظروف السيرة هذه طبيعة من تنبع غاية سيرة لكلّ  -

  الفكريـــــــة الحيـــــــاة تصـــــــوير أو انفعـــــــال، مـــــــن التخفيـــــــف أو موقـــــــف، تبريـــــــر: بينهـــــــا مـــــــن يصـــــــرحّ، لم أم

  .الذكريات استرجاع أو
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 المتعــــة عنصـــر  منهـــا أخـــذت الـــتي القصَّـــة: مثـــل الأخــــرى، بـــالفنون وتـــأثير تـــأثُّر علاقـــة الســـيرة لفـــن -

 كمــا راقٍ، و جميــل فــنيّ  قالــب في الأحــداث وصــياغة الصــراع عــرض علــى والقــدرة والخيــال والتشــويق،

  . والتراجم السير بعض انطلاقا قصصيَّة بموضوعات منها الواقعية سيما ولا القصّة أمدَّت

 السـيرة لفـن الغايـة كانـت حيـث الفـن، لهـذا الأولى البدايات في ولاسيما بالتاريخ، علاقة السيرة لفن -

  .    مختلفة وغايات خصوصية له لفن بعد فيما لتتحول بحتة تاريخية

  أمين لأحمد) حياتي( كتاب في والمتمثل السيرة لفن نموذج دراسة خلال من توصلنا كما

  :التالية النتائج إلى 

 كتــاب نضــع يجعلنــا الشــرعي، الكاتــب بحضــور وذلــك والقــارئ) أمــين أحمــد( المؤلــف بــين عقــد هنــاك -

  .الذاتية السيرة جنس ضمن أمين لأحمد) حياتي(

  . الذاتية أمين أحمد سيرة في الرئيسية والشخصية والسارد المؤلف بين تطابق هناك -

 أهـــمّ  وإبـــراز لجيلـــه، الفكريـــة الحيـــاة تصـــوير هـــو: الذاتيـــة لســـيرته أمـــين أحمـــد كتابـــة مـــن البـــارز الـــدافع -

  . بعد فيما والمؤرّخين الدارسين لتُعين الحقبة تلك في والاجتماعية السياسية الأحداث

 ورصد والصراحة الصدق تحرّي الكاتب من -تاريخيا دليلا الكتاب جعل وهو – الدافع هذا اقتضى -

  .الخيال عن والابتعاد الحقيقة

 وتعـايش امتزاج بحدوث انتهى والمدنية، الأزهرية النشأة بين صراعا أمين لأحمد الثقافي التكوين شهد -

  .والعقلانية التديّن بين جمعَت فذَّة شخصية أفرز الثقافتين، بين سلمي

 بـاردة لغتـه بذلك فجاءت التقريري السردي الأسلوب يعتمد الذي التاريخي المنهج أمين أحمد انتهج -

  .المعاني قدر على الألفاظ فكانت بسيطة، القارئ على سهلة ولكنَّها الإيحاء من خالية

 أنَّ  لاَّ إ والحيـاة، والقـدر الوجـود علـى حـدّثفت أيضـا، فيلسـوفا بـل فحسب مؤرّخا أمين أحمد يكن لم -

  .المؤلَّف بداية على اقتصر سوفليالف دور

 الشخصــــية علــــى وتأثيرهـــا وظائفهــــا بتنـــوع وتنوَّعــــت الذاتيــــة أمـــين أحمــــد ســـيرة شخصــــيات تعـــدَّدَت -

 البطـل؛ شخصية هي السيرة في شخصية أبرز أنّ  إلا وخارجي، داخلي بوصف معظمها ذكر الرئيسية،

  .الكتاب تأليف لحظة غاية إلى بولادته بدءً  تصاعديا نمت التي) أمين أحمد( أي
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 في أطــال رئيســية أمــاكن هنــاك أن إلا ومتنوعــة، كثــيرة أمــين أحمــد ســيرة في ذكرهــا ورد الــتي الأمــاكن -

 لنــدن،: مثــل الكــرام مــرور عليهــا مــرَّ  عرضــية وأمــاكن... والأزهــر والكتــاب والحــارة البيــت: مثــل وصــفها

  .وباريس لوكسمبورغ

 الوصـــفية، الوقفـــات بعـــض مـــع الماضـــي، زمـــن مـــن الـــذكريات اســـترجاع علـــى أمـــين أحمـــد ســـيرة تقـــوم -

 بلحظــة وانتهــى بولادتــه فبــدأ الأحــداث تتــابع علــى اعتمــد كمــا الحــذف، بتقنيــة الفــترات بعــض وتجــاوز

  ، إضافة إلى عنصر الخيال في تصوير الأحداث الذي يجعل منها أدبا.للكتاب تأليفه



 
  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق
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  ): البطاقة الشخصية لأحمد أمين01الملحق رقم (

  أحمد أمين. الاسم:

  .1886أكتوبر  1 تاريخ الميلاد:

  -مصر-حارة العيادية بحي المنشية (في قسم الخليفة)بالقاهرة  محل الميلاد:

  .)1( »من بلدة سمخراط، من أعمال البحيرة، أسرة فلاحة مصرية«أسرة أحمد أمين  الأسرة :

أربعــة أبنــاء وابنتــين توفيــت إحــداهما وهــي في الثانيــة عشــر مــن عمرهــا، كــان والــده واســع تتــألف مــن    

العلــم والمعرفـــة كثـــير الاطـــلاع والبحــث، عمـــل مدرســـا في الأزهـــر ومدرســا في المســـجد الشـــافعي وإمامـــا 

  للمسجد، تزوج أحمد أمين وله عشرة أولاد توفي اثنان في طفولتهما وبقي له ستة أبناء وابنتان.

ـــاب، حيـــث تعلـــم القـــراءة  مـــؤهِّلات العلميَّـــة والمناصـــب:ال ـــى أحمـــد أمـــين تعليمـــه الأول في الكُتّ تلقّ

هي مدرسة والدة عباس باشا، وفيها تلقى   ةوالكتابة وحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل إلى مدرسة ابتدائي

عد أربـع سـنوات التحـق تعليما على النمط الحديث، إذ درس اللغة العربية واللغة الفرنسية والحساب، وب

بــــالأزهر ومكــــث فيــــه قرابــــة ســــنتين، ثم خضــــع لامتحــــان وتم تعينــــه مدرّســــا في مدينــــة طنطــــا، ثم تقــــدّم 

لامتحان آخر خوّل له التدريس في المدارس الحكومية التابعة لوزارة المعارف بمدينـة الإسـكندرية ليلتحـق 

ينّ بعدها مدرسـا بـالأخلاق في المدرسـة بعد ذلك بمدرسة القضاء الشرعي التي درس �ا أربع سنوات عُ 

دخـل الجامعـة بطلـب مـن زميلـه طـه حسـين لتـدريس اللغـة والنحـو، قـام أثناءهـا  1926ذا�ا، وفي سـنة 

لدراســة الحيــاة الإســلامية في نواحيهــا الثلاثــة:  "عبــد الحميــد العبــادي"و "حســين طهـ"بــبمشـروع جمعــه 

 والعقليـة الـتي درسـها ،العبـاديريخية التي تكفّل بدراستها ، والتاطه حسينالأدبية التي تكفّل بدراستها 

ظهُــر « في (ثلاثــة أجــزاء) ثم»ضــحى الإسـلام«ثم  »فجــر الإســلام«،فــأخرج بعـد ســنتين  أمــين أحمـد

عميــدا لكليــّة الآداب، واختــير عضــوا  أحمــد أمــينعُــينّ  1939)، وفي ســنة في أربعــة أجــزاء(» الإســلام

فعُـــينّ مـــديرا للثقافـــة، وســـعى لإنشـــاء  1945تدبتـــه وزارة المعـــارف ســـنة في مجمـــع اللغـــة العربيـــة، كمـــا ان

  الجامعة الشعبية فوافقته الوزارة و أوكلت إليه رئاسة مجلس الإدارة.

                                           
 .15أحمد أمين، حياتي، ص:  )1(
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، »فـيض الخـاطر«قام بنشـر مقـالات متنوعـة بمجلـتي الثقافـة والرسـالة، والـتي جمُعـت في كتـاب   

امعــة الشــعبية والإشــراف علــى لجنــة التــأليف والترجمــة ولمــاّ أحيــل علــى التقاعــد احــتفظ برئاســة إدارة الج

  .1954والنشر إلى أن وافاه أجله سنة 

أمين برحلات عديدة خارج مصر، فكانـت مصـدرا مكمّـلا لثقافتـه، بمـا عاينـه مـن  قام أحمد« ه:ــرحلات

  حياة الشعوب وثقافا�ا وحضارا�ا، ومن هذه الرحلات:

م مـع الأسـتاذ عبـد الحميـد العبـادي للبحـث عـن  �1928ـا سـنة : قـام  رحلة إلـى الآسـتانة (تركيـا)_ 

  كتب جغرافية قديمة. 

  زار فيها مدن فلسطين وسوريا. م1930سنة رحلة جامعية إلى بلاد الشام :  -

   .م1931 سنةرحلة جامعية إلى العراق:  -

يدن، وفي طريقه مرّ م قام �ا ممثلا لمصر في مؤتمر المستشرقين بمدينة ل1932سنة رحلة إلى هولندا:  -

  بباريس ولندن.

قــام �ــا للمشــاركة في مــؤتمر للمستشــرقين في بروكســل، وفي هــذه  م1938ســنة  رحلــة إلــى بلجيكــا : -

  .)1( »المرة انتهز الفرصة لزيارة إيطاليا وفرنسا وسويسرا

  :مؤلفاته

  فجر الإسلام. -

  ضحى الإسلام (ثلاثة أجزاء). -

  ظهر الإسلام (أربعة أجزاء). -

  يوم الإسلام. -

  حي بن يقظان. -

  قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. -

  زعماء الإصلاح في العصر الحديث. -

  الأخلاق. -

                                           
م، 1992لنقد الأدبي، تقديم محمد الطاهر مدور، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية بالجزائر، د ط، أحمد أمين،  ا  )1(

 .4ص:
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  فيض الخاطر (تسعة أجزاء). -

  الشرق والغرب. -

  هارون الرشيد. -

  النقد الأدبي (جزآن). -

  الصعلكة والفنون في الإسلام. -

  إلى ولدي. -

  هدوية.المهدي والم -

  حياتي. -

  في تأليف الكتب التالية : "زكي نجيب محمود" كما اشترك مع الدكتور  -
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  ): تلخيص كتاب "حياتي" لأحمد أمين2الملحق رقم (

كان هذا التاريخ إرهاصا ليكون مدرّسا لأنّ الفـاتح و ، م1886توبر سنة ل أكوُلد أحمد أمين في أوَّ      

، عــاش في بيــت يغمــره العلــم والدّيـــن الســلطة الأبويــّة، فقـــد كــان مــن أكتــوبر عــادة بــدء افتتــاح الدراســة

ولـه أخـت توفيـت  الوالـد مدرّسـا في الأزهـر وفي مسـجد الإمـام الشـافعي، وكـان أحمـد أمـين رابـع الأولاد

  عشر من عمرها. نيفي الثا

درَسَ أحمــد أمــين بأحــد الكتاتيــب القريبــة مــن منزلــه، ثمّ انتقــل في أربعــة كتاتيــب لمــدّة خمــس ســنوات    

حفــظ خلالهــا القــرآن الكــريم و القــراءة و الكتابــة و علــى غــرار الأطفــال مــن مثــل طبقتــه، ثمّ خــرج مــن 

و كانــت مدرســة نموذجيــّة، بنُيــت علــى الكتاتيــب ليلتحــق بالمدرســة الابتدائيــّة وهــي مدرســة "أم عبــاس" 

أفخــم طــراز، فلــبس بذلــة بــدل الجلبــاب و طربوشــا بــدل الطاقيّــة، وخــالط تلاميــذ مــن الطبقــة الوســطى 

والعليا، وكانت الدراسة في هذه المدرسة مجانيّة كما كانوا يجمعون التلاميذ مرتين في السنة لأخذهم إلى 

ن، بذلــة للشــتاء وأخــرى للصــيف، ليخرجــوا بعــد ذلــك إلى قصــر والــدة عبــاس باشــا لتُــوزعّ علــيهم بــذلتا

  الشوارع إعلانا لما تُسدي الوالدة من خير.

كما دخل أحمد أمين قسم الحفُّاظ ثمّ قسم الفرنسيّة، وأخذ ينفّذ برنامج أبيه المرهق بحذافيره: ينهض     

ن المتـون الأزهريـّة كألفيـّة صباحا ليؤدي صلاة الفجر في المسجد ثمّ يقرأ جزء من القرآن و يحفظ متنـا مـ

"ابــن مالــك" في النحــو، وعنــد طلــوع الشــمس يــذهب إلى المدرســة حــتىّ الظهــر ثم يــذهب إلى مســجد 

(شيخون) القريب من المدرسة ليسـتمع إلى فقيـه الكتـّاب وجـزء مـن القـرآن وعنـد سماعـه جـرس المدرسـة 

يمكــث مــع  –ذي يؤمّــه والــده الــ –يــذهب إلى الفصــل وعنــد انتهائــه مــن المدرســة يــذهب إلى المســجد 

والده من المغرب إلى العشاء يسمع للدّرس الذي يلقيـه والـده، وفي طريـق عود�مـا يحفّظـه والـده بيتـا أو 

بيتين من الشعر، ثم يسأله عن إعرابه، لذا كان متفوّقا في اللغة العربية بفضل ما أخذه مـن دروس علـى 

ن ضـــعيفا في اللغـــة الفرنســـية، لأنّ والـــده لم يـــترك لـــه يـــد والـــده، وفـــوق المتوســـط في الحســـاب، لكنــّـه كـــا

  الوقت لمذاكر�ا.

ســـنة، وكـــان ذلـــك بنـــاء علـــى أمـــر والـــده، تعلــّـم تجويـــد  ةعشـــر  دخـــل أحمـــد أمـــين الأزهـــر وعمـــره أربـــع   

القــرآن، وبعــد الانتهــاء مــن حصــة التجويــد يــذهب إلى حصــة النحــو وبعــدها الجغرافيــا و الحســاب، وفي 

ادســة عشــر تقــدّم للمشــاركة في مســابقة للمدرّســين وضــعتها الجمعيــّة الخيريــة الإســلامية، ونجــح ســن الس
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فيهــا هــو وثلاثــة مــن المشــاركين، وتمّ إرســاله إلى طنطــا؛ لأنــّه كــان في المرتبــة الثالثــة، فســافر إليهــا وهــو لا 

  يعرف عنها شيئا وكانت فرصة ليركب القطار لأوَّل مرَّة.

مــن مكوثــه في طنطــا حــتىّ قــدّم اســتقالته وطلــب الرجــوع إلى القــاهرة، ليعــود بعــد  ولم يمــرّ ســوى شــهر   

ذلــك إلى الأزهــر ولكنـّـه لم يستســغ طريقتــه في التعلــيم، وفضّــل طريقــة والــده لأنـّـه كــان ذا خــبرة كبــيرة، 

وكــان واضـــح العبـــارة قــادرا علـــى الإفهـــام مــن أخصـــر الطـــرق، فرتـّـب لـــه دروســـا في النحــو ودرسّـــه اللغـــة 

وكتـاب قطــر النـدى وشــذور الـذهب لابــن  ربيـة علـى أصــولها، وقـرأ لــه شـرح الأجروميــة للشـيخ خالــدالع

هشام وغيرها، وهو يعترف بفضل والده الكبير في تعلّمه اللغة العربيـة تفوّقـه فيهـا، ودرس بعـد ذلـك في 

لعـلّ أعظـم مدرسة وزارة المعارف وهي مدرسة راتب باشـا بالإسـكندرية وكـان عمـره ثمانيـة عشـر سـنة، و 

ما كسبه في الإسكندرية تعرّفه علـى شخصـيّة قويـّة كـان لهـا أثـر كبـير في نفسـيّته وهـي شخصـيّة عـاطف 

  و الأب الروحي في الوقت نفسه. -بعد والده-بك بركات الذي اعتبره أحمد أمين المعلّم الثاني 

م، 1906أكتـوبر ســنة  وبعـد ســنتين في الإسـكندرية ســعى والـده فعينــه بمدرسـة والــدة عبـاس باشــا في   

المدرسة إلا سنة، ثم فتُحت مدرسة القضاء الشرعي وكـان الغـرض منهـا تخـريج قضـاة  في هذه ولم يمكث

شرعيين، شارك أحمد أمين في الامتحان لكنّه رسب بسبب ضعف البصر الذي طالما عـانى منـه ووقـف 

ســة الأوائــل وكــان "أحمــد حـائلا بينــه بــين تقلــّده مناصــب عديـدة، لكــن "عــاطف بــك بركــات" قبـل الخم

  أمين" ثالثهم، فدخل مدرسة القضاء التي يشرف عليها "سعد باشا زغلول" آنذاك.

بدأ الدراسة بالقسم العالي من هذه المدرسة ومد�ا أربع سنوات، يدرس فيها التفسير والتوحيد على    

يس هنـاك إعـادة السـنة يد رجال من خيرة الأزهريين، وكان نظام المدرسة شاق فليس هناك ملاحق و ل

فمـــن رســـب في امتحـــان آخـــر الســـنة رفُـــض، وفي كـــلّ ثلاثـــة أشـــهر امتحـــان ومـــن رســـب فيـــه حُـــرم مـــن 

  فدرس بجدّ حتى نجح وكان في المرتبة السادسة. –وهي جنيه ونصف كلّ شهر  -المكافأة 

، وكــان شـــقيقه أمــا بيتــه فقــد كــان بيتــا هادئــا ســـعيدا ســعادة ســلبية؛ أي الســعادة الخاليــة مــن الآلام   

بالحيــاة، كثــيرا مــا يثــور علــى تقاليــد البيــت الــتي وضــعها الأب، ولكنــّه أصــيب  االصــغير مرحــا ذكيــا مملــوء

بحمّــى التيفوئيــد ومــات؛ فعــمّ المنــزل الحــزن لعــدّة أشــهر، كمــا كــان لــه شــقيق في الخامســة والثلاثــين مــن 

أحــد أيــام رمضــان صــلّى صـــلاة عمــره، كــان رجــلا صــالحا طيـّـب القلــب متــزوّج ولـــه صــبيّ وبنــت، وفي 

التراويح وعاد إلى البيت وبـدأ يقـرأ القـرآن كعادتـه إلا أن سمعـوا صـراخ زوجتـه، وعنـد مجـيء الطبيـب قـال 

  بأنهّ انفجار في المخ، وبعدها بأياّم توفي، وساد الحزن البيت مرّة ثانية.
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، أرُسِـل بعـد ذلـك مـدّة سـنتين -بعد تخرّجه منها بشـهرين -درَّس أحمد أمين في مدرسة القضاء

إلى الواحــات الخارجيــّة وبقــي فيهــا لمــدّة ثلاثــة أشــهر، زار فيهــا العديــد مــن المنــاطق وتعــرّف علــى العديــد 

مـن  الأشــخاص، وقــرأ كتبـا كثــيرة أثنــاء أوقـات الفــراغ مثــل كتـب أصــول الفقــه للشـيخ الخضــري، وديــوان 

عودة إلى مدرســـة القضـــاء، درّس فيهـــا الحماســـة وشـــرحه...، وبعـــد هـــذه الأشـــهر الثلاثـــة جـــاءه قـــرار بـــال

  الأخلاق والفقه والتاريخ والمنطق.  

أحــسّ بضــرورة تعلّــم لغــة  هإلى مدرســة القضــاء ودرّس فيهــا مثلمــا كــان يــدرّس، لكنّــ-إذن–عــاد

فـدخل مدرسـة تعُلِّـم الانجليزيـة بمائـة وخمسـين قرشـا كـلّ شـهر، لكنـّه لم يـتمّ دراسـته فيهـا وبحـث  أجنبيـة،

" وهي سيدة في الخامسة والخمسين من عمرها ذات ثقافة powerر، فوجد "مس بور عن مدرّس آخ

واســعة، تجيــد الانجليزيــّة والألمانيّــة، وهــي رسّــامة فنانــة، تعلّــم منهــا أحمــد أمــين الانجليزيــة كمــا تعلّــم منهــا  

وقـد تعـب  تزوّج أحمد أمين وأنجب عشرة أولاد  م1916كيف ينظر إلى الحياة بطريقة إيجابية، وفي سنة 

  كثيرا في تربيتهم وتعليمهم فمنهم من كان مهندسا ومنهم من كان محاميا.

بقي أحمد أمين يدرّس في مدرسة القضـاء أربـع سنوات:سـنة في (قويسـنا)، وسـنة في (طوخ)،وسـنتين    

ة، في محكمة الأزبكيّة، وفي فترة القضاء هذه مات والده عن عمر يناهز الثمانين سنة إثر عمليّة جراحيّ 

درّس بكليّة الآداب، وقد هيّأت الجامعة فرصا للقيـام بـرحلات خـارج القطـر، فسـافر م 1926وفي سنة 

م إلى هولنـــدا كعضـــو في مـــؤتمر المستشـــرقين ذهـــب 1932أحمـــد أمـــين إلى بـــاريس والعـــراق، وســـافر ســـنة 

  امعة المصرية.م مع بعثة الج1937خلالها إلى انجلترا ومكث �ا أربعين يوما، كما سافر إلى الحج سنة 

و أصـبح عضـوا في مجلـس  -بعد أن كـان أسـتاذا بكليـّة الآداب-عينّ أحمد أمين عميدا للكلية 

ـــل  ـــة، وفي أبري ـــرك العمـــادة بكليـّــة الآداب ليشـــرع في 1939إدارة الكليّ ـــه ت م أصـــبح وزيـــر المعـــارف، لكنّ

ـــــاع وا ـــــاب الإمت لمؤانســـــة لأبي حيـــــان إعـــــداد الجـــــزء الأوّل من"ظهـــــر الإســـــلام"، والاشـــــتراك في نشـــــر كت

التوحيدي، ووضع مع زكي نجيب خطةّ في وضع كتاب قصة الفلسفة اليونانية ثم قصة الفلسفة الحديثـة 

م أصــبح مــديرا لــلإدارة الثقافيـّـة 1945في جــزأين، ثمّ قصّــة الأدب في العــالم في أربعــة أجــزاء، وفي ســنة 

طلبــت منــه  -بعــد ســن التقاعــد-م1946بــوزارة المعــارف، لكنّــه اســتقال منهــا بســبب مرضــه، وفي ســنة 

جريدة الأساس أن يكون رئيس التحرير فـرفض، وعمـل في لجنـة التـأليف وفي الجامعـة الشـعبية، وفي دار 

الكتــب، وفي ا�مّــع اللغــوي، كمــا عمــل مــديرا لــلإدارة الثقافيــة في الجامعــة العربيــة، ثمّ أصــيب بمــرض في 

  ة أبعدته عن القراءة والتأليف لعدّة أشهر.عينه وهو انفصال الشبكية وأجرى عمليّة جراحيّ 
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ــة الآداب ومجلــس جامعــة فــؤاد الأول منحــه الــدكتوراه، فلقّــب 1948في ســنة  م قــرّر مجلــس كليّ

 م سُلِّمَت له خلاله الجائزة.1948فبراير  28"الدكتور أحمد أمين"، وقد أقُِيم له حفل يوم 



 

   قائمة    

 المصادر 

  المراجعو
  

  

  



 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المراجعقائمة المراجع

  

   م.1988موفم للنشر، الجزائر، دط، أحمد أمين، حياتي،  -1 

أحمد أمين، النقد الأدبي، تقديم محمد الطاهر مدور، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية،  -2 

 م.1992الجزائر، دط، 

  عربي،افي الالمركز الثقنسائية في الأدب العربي المعاصر،السيرة الذاتية الأمل التميمي، -3 

 .م2005، 1المغرب، ط:-الدار البيضاء  

  ية الحديثة، دار العلم للملايين،أنيس المقدسي، الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العرب -4 

  .م2000، 6لبنان، ط:-بيروت  

 .لبنان، د ط، د ت -إحسان عباس، فن السيرة، دار الثقافة، بيروت -5 

 .م1990، 1لبنان، ط:-ائي، المركز الثقافي العربي، بيروتحسين البحراوي، بنية الشكل الرو  -6 

  ،خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية في البئر الأول وشارع الأميرات، اتحاد كتاب العرب -7 

  .م2001سوريا، د ط،  -  دمشق  

              عيسى، دانيال مندليسون وآخرون، قضايا أدبية، �اية الرواية وبداية السيرة الذاتية، تر: حمد ال -8 

  .م2011، 1لبنان، ط: -العربية للعلوم ناشرون، بيروت الدار

  .م1997، 1لبنان، ط:-سعيد يقطين، قال الراوي، المركز الثقافي العربي، بيروت -9 

  .م1956، 4مصر، ط: - شوقي ضيف، الترجمة الشخصية، دار المعارف، القاهرة -10 

 .م1992، 1ط:المصرية العالمية للنشر لونجمان،ذاتية، الشركة أدب السيرة ال عبد العزيز شرف، -11 

 .عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، د ط، د ت -12 

  عمر بن قينة، الأدب العربي الحديث، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،  - 13 

  .م1999، 1الجزائر، ط:- برج الكيفان  

 .م1999، 3لبنان، ط: - قاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت الفيروز أبادي،-14 

  فيليب لوجون، السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي، تر: عمر حلي، المركز الثقافي العربي،  -15 

 .م1994، 1لبنان، ط:-بيروت  

  كامل محمد محمد عويضة، أحمد أمين المفكر الإسلامي الكبير، دار الكتب العلمية،  -16 

  .م1995، 1لبنان، ط: -بيروت   



 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قائمة المراجعقائمة المراجع

  .م1970، 1مصر، ط: -ماهر حسن فهمي، السيرة تاريخ وفن، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة -17 

 .م2007لنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، محفوظ كحوال، الأجناس الأدبية النثرية والشعرية، دار نوميديا ل -18 

  .م2007، 1محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية، عالم الكتب الحديث، إربد، ط: -19

 .محمد صادق عفيفي، الدراسات الأدبية، دراسة في التراجم والقصة في الطفولة، حياتي، زقاق المذق -20

 .الأندلس للنشر والتوزيع، د ط، د ت فن التحرير العربي، دار محمد صالح الشنطي، -21

 .، د ت3مصر، ط: -محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، دار المعارف،القاهرة -22

  .م1996 ،1لبنان، ط: - صادر، بيروتمحمد يوسف نجم، فن القصة، دار  -23

 .7، مج م2005، 4لبنان، ط:- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت - 24

 .م2004، 13، مج 51ابري، خصائص البناء الفني في السيرة الذاتية، عالهادي غ -25

       وليدة بن طالب، سيرة بني هلال دراسة سردية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي،  -26

  .م2002شعبة السرد القديم،

  لبنان،- يث،دار إحياء التراث العربي،بيروتيحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحد -27

 .د ط،د ت 
 



 

  

  

  

  

  الفهرس



  فهرس الموضوعات
  أ.   .................................................................................  مقدمة

  السيرة مدخل : نشأة

 05  ............................................................................  السيرةنشأة 

  05  ..................................................................  ربعالسيرة عند ال نشأة

  07  ..................................................................  ربغنشأة السيرة عند ال

  اوخصائصه انواعهالسيرة وأ الفصل الأول: ماهية

  10  ...........................................................  السيرة المبحث الأول: ماهية

  10  ......................................................................  أولا: مفهـوم السيرة

 10  ......................................................................  التعريف اللغوي-1

 10  ................................................................  التعريف الاصطلاحي-2

 11  ............................................................  الفرق بين الترجمة والسيرةثانيا: 

 13  ........................................................ثالثا: الفرق بين الترجمة وقصة الحياة

 14  ...........................................................  المبحث الثاني : أنواع السيرة

  14  .....................................................................  : السيرة الذاتية  أولا

 16  ......................................................................  ثانيا: السيرة الغيرية

 18  ................................................  ثالثا: الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية

 19  ..............................  بالتاريخ والقصة االسيرة وعلاقته المبحث الثالث: خصائص

  19  ...................................................................   السيرة صائصأولا: خ

 21ثانيا: الغاية من كتابة السيرة...............................................................

 22  .....................................................  ثالثا: علاقة فن السيرة بالتاريخ والقصة

 22  .................................................................  السيرة بالتاريخ علاقة-1

  23  .................................................................  السيرة بالقصة علاقة-2



  

  

  حياتي لأحمد أمين الفصل الثاني : تجليات فن السيرة في كتاب

  26  ...............................................المبحث الأول: الميثاق والتطابق والدوافع

 26  ..................................................................  أولا: الميثاق السير ذاتي 

  28  ...................................................  ثانيا: التطابق بين المؤلف والسارد والبطل

  29ثالثا: الدوافع............................................................................ 

  30  .............................................. المبحث الثاني: الصدق والحقيقة والصراع

 30  ..................................................................  أولا: الصدق والصراحة

  31  ....................................................................ثانيا : الحقيقة والخيال

 32  ...............................................................  ثالثا: الصراع ونجوى الذات

  36  .....................................  المبحث الثالث: المنهج و الأحداث و الشخصيات

  36أولا: منهجه وأسلوبه.....................................................................

 39  .........................................................................  ثانيا: الأحداث

 39  ..............................................................................  ولادته-1

 40  .......................................................................تربيته و تعليمه-2

 40  .......................................................................  زواجه وأسرته -3

 40  .....................................................................  الحياة الأكاديمية -4

 40  ...............................................................................مرضه-5

 41  .......................................................................  ثالثا: الشخصيات

 41  ..............................................................................  العائلة-1

 41  ..................................................................................  الأب

 42  ....................................................................................الأمّ 

 42  ..................................................................................  الجدّة

 42  ............................................................................  الأكبر الأخ



 42  ........................................................................  الكبرى الأخت

 42  .................................................................................  الزوجة

 42  .................................................................................  الأولاد

 43  ...............................................................................  الحارة-2

 43  ........................................................................  القصّاص الشعبي

  44  ............................................................................  اب الكُتّ -3

 44  ..............................................................  أساتذة المدرسة الابتدائية-4

 45  ...........................................................................  مدرّس الدّين

 45  ...................................................................  أساتذة مدرسة القضاء

 45  ..........................................................................  أستاذ التاريخ 

  47  .........................................................  المبحث الرابع: الفضاء السير ذاتي

 47أولا: الفضاء المكاني..................................................................... 

 47  ....................................................................الأماكن الأساسية-1

 48  ........................................................................  بتدائيةالمدرسة الا

 48  .................................................................................  الأزهر

 50  .....................................................................  الأماكن العرضية-2

  51  ......................................................................  ثانيا:الفضاء الزماني

 52  ..........................................................................  الوقفة الوصفية

  52  ..................................................................................  التتابع

  55  ..................................................................................  الخاتمة

  59  ................................................................................  الملاحق

  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس المحتويات

 الملخص بالعربية والفرنسية

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملخص 



  الملخّص:
حيــــاتي لأحمــــد أمــــين  -فــــن الســــيرة فــــي الأدب العربــــي الحــــديثجــــاءت هــــذه الرســــالة بعنــــوان"

  وتضمّنت مقدمة ومدخلا وفصلين وخاتمة:"، -أنموذجا

  احتوت على ذكر الفن الذي ينتمي إليه البحث، وأهمّ أسباب اختيار الموضوع وأهدافه،المقدمة: 

التي تناولت هذا الموضوع،وذكر المنهج المطبَّـق  سات السابقةوطرح الإشكالية، والإشارة إلى بعض الدرا

وذكــر أهــمّ المراجــع المعتمــدة في البحــث، وبعــض الصــعوبات الــتي اعترضــت  في الدراســة والخطــّة المتبّعــة،

  إنجاز هذا البحث.

كان عبارة عن تمهيد تاريخي لفن السيرة، من حيث نشأته عنـد العـرب، ثمّ عنـد الغـرب، مـع المدخل: 

  شارة إلى بعض النماذج التي مهّدت لظهور هذا الفن وتطوّره.الإ

عبــارة عــن تنظــير لفــن الســيرة، مــن حيــث المفهــوم والأنــواع والخصــائص، فمبحثــه الأوَّل  الفصــل الأوّل:

تنـــاول تعريـــف الســـيرة: لغـــة واصـــطلاحا، والفـــرق بـــين الســـيرة والترجمـــة، وكـــذا الفـــرق بـــين الترجمـــة وقصّـــة 

الثـــاني فتضـــمّن أنـــواع الســـيرة، والـــتي تنقســـم إلى نـــوعين: ذاتيـــة وغيريـــة، وكـــلّ منهمـــا الحيـــاة، أمـــا مبحثـــه 

ينقسم بدوره إلى أقسام عديدة منها: الشعريةّ والقصصيّة والروائيّة والنقديـّة، ثمّ تنـاول الفـرق بـين السـيرة 

غاية من كتابة السيرة، الذاتيّة والغيريةّ(الموضوعيّة)، أمّا المبحث الثالث فتضمّن خصائص فن السيرة، وال

  ثمّ علاقة فن السيرة بالتاريخ والقصّة.

الذاتيـّة في كتابـه الـذي يحمـل عنـوان  "أحمـد أمـينعكس تجليـّات فـن السـيرة في سـيرة" الفصل الثاني: 

"، تحــدّث مبحثــه الأوّل عــن الميثــاق الســير ذاتي (العقــد)، ومــدى التطــابق بــين شخصــيّة الســارد حيــاتي"

  " يكتب سيرته الذاتيّة. أحمد أمينة الرئيسيّة (البطل)، وكذا الدوافع التي جعلت "والمؤلّف والشخصيّ 

أحمــد أمّــا مبحثــه الثــاني فتضــمّن الصــدق والحقيقــة والصــراع، فتحــدّث عــن مــدى صــدق وصــراحة "   

" في حديثه عن نفسه، ومدى تحريّه الحقيقـة وابتعـاده عـن الخيـال، وصـراعه النفسـي ونجـوى الـذات أمين

 أحمــدمبحثـه الثالــث فتضـمّن المـنهج والأحــداث والشخصـيّات، فتحـدّث عــن المـنهج الــذي اتبّعـه " أمّـا

، وأهمّ الأحـداث والشخصـيّات الـتيّ ركّـز علـي ذكرهـا -وهو المنهج التاريخي–" حياتي" في كتابه "أمين

السـير ذاتي مـن  في سيرته، والتي كان لها بالغ الأثـر في تكـوين شخصـيّته، والمبحـث الرابـع تنـاول الفضـاء

  ".حياتي" الذاتيّة في كتابه "أحمد أمينالمكان والزمان، وتأثير كلّ منهما في بناء سيرة "

 " الذاتيّة.  أحمد أمين: كانت عبارة عن نتائج عامَّة عن فن السيرة، وأخرى خاصَّة عن سيرة "الخاتمة

    



Résumé: 
 Ce message a été intitulé "L'art de la biographie dans la littérature arabe 
moderne - ma vie pour le modèle ''Ahmed Amine ", et comprenait une 
introduction et deux chapitres et une introduction et une conclusion:  
Introduction: contenant mention de l'art, qui appartient à la recherche, et les 
raisons les plus importantes pour le choix du sujet et de ses objectifs,  
Mettez problématique, montrant certaines des études précédentes sur le sujet, a 
déclaré l'approche appliquée à l'étude et suivi le plan, a déclaré références les 
plus importantes adoptées à la recherche, et quelques-unes des difficultés 
rencontrées dans la réalisation de cette recherche.  
ENTREE: 
Il était un pavé historique du programme d'art, en termes de l'origine des Arabes, 
puis dans l'Ouest, en référence à certains des modèles qui ont ouvert la voie à 
l'émergence de cet art et de son développement.  
premiere Chapitre:  
un art d'endoscopie de la biographie, en termes de concept et les types et 
caractéristiques, le première thème examiné la définition de Biographie: La 
langue et idiomatique, et la différence entre la biographie et la traduction, ainsi 
que la différence entre la traduction et l'histoire de la vie, mais le deuxième 
thème garantit les types de programmes, qui est divisé en deux types: auto et 
altérité , chacun divisé à son tour en plusieurs sections, y compris: la poésie et 
des histoires et des romans et des liquidités, alors discuté de la différence entre 
un CV et hétérosexuel (objectif), et le troisième thème garantit les 
caractéristiques de l'art de la biographie, et le but de l'écriture biographique, la 
relation de l'art de la biographie à l'histoire et l'histoire.  
deuxieme chapitre: 
 Inverser les manifestations de l'art de la biographie dans la biographie de soi –
''Ahmed Amine" dans son livre intitulé "ma vie", a parlé  son Première thème a 
Charte  de la biogaraphie  (le contrat), et la concordance entre le personnage du 
narrateur et l'auteur et le personnage principal (le héros), ainsi que les motifs qui 
ont fait "Ahmed Amine", écrit son autobiographie.  
   Le seconde thème garantit l'honnêteté et de la vérité et de conflit, il a parlé de 
la sincérité et de la franchise, «Ahmed Amine" en parlant de la même chose, et 
l'étendue de son estimation de la vérité et de rester loin de la fiction, et sa lutte 
psychologique alors que troisième thème  garantit le curriculum, d'événements 
et de personnalités, a parlé de l'approche adoptée par "Ahmed Amine" Dans son 
livre "Ma vie" - une approche historique - et les événements les plus importants 
et les personnalités qui se concentraient sur mentionné dans sa biographie, qui a 
eu un impact profond dans la formation de son caractère, et la quatrième section 
prennent de la place de marche de l'auto-espace et le temps, et l'impact de 
chacun d'eux dans la construction de la biographie "Ahmed Amine" auto dans 
son livre "Ma vie".  
Conclusion: Les résultats d'une vue d'ensemble de l'art de la biographie, et autre 
biographie spécial auto "Ahmed Amine". 
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